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	a2
	واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية تأليف ثامر هاشم حبيب العميدي
	5
	بِسمِ اللّه الرَحمن الرَحيم
	(لا يَتَّخِذِ المُؤمِنُون الكَافِرِينَ أولِياءَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ ومَن يفعَل ذلِك فليسَ مِن اللّهِ في شيءٍ إِلا أن تتَّقُوا مِنهُم تُقاةً ويُحذِّرُكُم اللّهُ نفسَهُ وإِلى اللّهِ المصِيرُ)
	آل عمران 3 / 28


	المقدمة
	بسم اللّه الرحمن الرحيم
	والحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأزكى التحية والتسليم على آله الأطهار الميامين وصحبه الأخيار المخلصين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد...
	لا شكّ أنّ التقية من المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي شرّعها اللّه عزّ وجلّ لتكون تُرساً للمؤمن، ووقاءً لعرضه وكرامته حيثما وجد نفسه لا يقوى على مقاومة الظالمين. ولقد أكّدتها السُنّة المطهّرة قولاً وفعلاً، واستعملها الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان (...


	8
	ووافقت حكم العقل، لأن احتمال الضرر في شيء ما يلزم العاقل تجنّبه إذا ما استحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه، وهذا هو ما عُرف عند اُصوليي المذاهب الإسلامية بقاعدة : «وجوب دفع الضرر المحتمل»، كما أنّ لقاعدة : «الضرورات تبيح المحظورات» علاقة وطيدة بالتقية، ...

	9
	النخيل مبرراً كافياً لمن نجا منهم أن يلوذ بما شرّعه اللّه تعالى واكّدته السُّنّة ليحفظ من خلاله دمه وعرضه وكرامته ؟ أوَليس محاربة الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وحمله على الصلح كرهاً، وما حصل فيما بعد للإمام الحسين عليه السلام و...

	10
	أبي طالب عليهما السلام، وحُرِثت تربته وسُقِيت بالماء، بأمر من المتوكل العباسي (ت / 247 هجري) الذي كانت بطانته معروفة بالنصب والبغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام منهم علي بن الجهم الشاعر المشهور، وعبادة المخنث، وعمرو بن فرج الرخجي وغيرهم ممن كانوا يخوّ...

	11
	الواشين جاء كتاب المتوكّل يحمل براءة الإمام أحمد بن حنبل ممّا اتُّهم به وأوصله بمال جزيل(1). ويتّضح من كل هذا كيف تميّزت الشيعة بالتقية، وكيف حُملوا عليها قسراً، بعد ان لم يجدوا غيرها وسيلة للأمان في تلك العهود التي تناهى فيها الظلم والاضطهاد بحقّهم....
	______________________________
	(1) مناقب الإمام أحمد بن حنبل / ابن الجوزي : 442، حلية الأولياء / أبو نعيم 9 : 206 - 207.


	12
	الذين أسرفوا في عدائهم لعلي وأبنائه عليهم السلام، وضيّقوا عليهم حتى عادت الرواية عنهم كافية للقتل والتنكيل ! وإذا كانت الشيعة الإمامية قد تميّزت فعلاً عن غيرها باستعمال التقية - لما تقدم من أسباب - فإن هذا لا يعني أن غيرهم لم يعمل بالتقية قطّ، كما...

	13
	الرافضة» أنفسهم، زيادة على ادّعاء أنّ التقية كذب وخداع ونفاق(1) !! ولهذا أصبح الكشف عن واقع التقية عند غير الشيعة، حاجة ملحّة وضرورة من ضرورات التقريب بين وجهات النظر بين الإخوة المسلمين، خصوصاً وإنّ الدفاع عن مفهوم التقية دفاع لا عن مذهب معين وإنّما...
	______________________________
	(1) راجع - على سبيل المثال لا الحصر - الكتب التالية : الشيعة والتشيع / إحسان إلهي ظهير : 79 و84، وتبديد الظلام / إبراهيم سليمان الجبهان : 483 و483، والشيعة وتحريف القرآن / محمّد مال اللّه : 35 و36، والتشيّع بين مفهوم الأئمّة والمفهوم الفارسي / الدكتور...


	14
	الدراسة - أعني : التقية عند أهل السُّنّة - وهي : الأوّل : آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم، للسيد مرتضى الرضوي، طُبِع لأوّل مرّة في الهند سنة 1409ه‍، واُعيد طبعه في بيروت سنة 1411ه‍ ، وقد أفرد السيد الرضوي للتقية عند أهل ال...

	15
	عشرين صحيفة. وهناك الكثير من اللبنات الأساسية لإنشاء مثل هذه البحوث قد توزّعت في كتب الشيعة الإمامية، إذ تناولوا فيها هذا الموضوع عرَضاً في مؤلفاتهم، بما لا يسع المجال إلى ذكرها تفصيلاً. وبعد.. فإنّ ممّا سوّغ لي البحث عن التقية عند أهل السُّنّة على ا...
	______________________________
	(1) راجع دفاع عن الكافي للمؤلّف - الباب الثاني من الجزء الأوّل.


	16
	ترك أكثرهم. والأكثر من هذا هو الحاجة الماسّة إلى معرفة آراء فقهاء المذاهب الأربعة المشهورين : - الإمام مالك بن أنس (ت / 179ه‍). - الإمام أبي حنيفة النعمان (ت / 150ه‍). - الإمام الشافعي (ت / 204ه‍). - الإمام أحمد بن حنبل (ت / 240ه‍)، مع بيان مواقفهم ا...
	ولا ادّعي الابتكار ولا التجديد في هذا البحث، وإنّما هو لبنة صغيرة قد تضاف إلى بناء هذا المفهوم الإسلامي الشامخ، إن لم يعثر صاحبها فيلتمس

	17
	الإقالة جزاءً على حسن نيّته برجاء التوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين. ومنه جل شأنه أستمد العون والرشاد. وبه تعالى ثقتي، وهو حسبي. والحمد له ابتداءً وختاماً. وصلاته وسلامه على حبيب القلب محمّد وآله.
	ثامر العميدي
	3 / صفر / 1415ه‍



	a3
	الفصل الأول :
	معنى التقيّة ومصادرها التشريعية معنى التقيّة لغة واصطلاحاً معنى الإكراه وحالاته وأقسامه مصادر تشريع التقيّة


	a4
	معنى التقية لغة واصطلاحاً
	التقية في اللغة :
	عرّفوا التقية لغةً بأنّها : الحذر والحيطة من الضرر، والاسم : التقوى، وأصلها : إوتَقى، يُوتَقي، فقُلبت الواو إلى ياء للكسرة قبلها، ثمّ اُبدلت إلى تاء واُدغمت، فقيل : اتّقى، يتَّقي(1). وعن ابن الاعرابي : التقاة، والتقية، والتقوى، والاتقاء كلّه واحد، ول...
	(1) تاج العروس / الزبيدي 10 : 396 - «وقي». (2) آل عمران 3 : 28. (3) النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير 5 : 217.


	22
	بخلاف ذلك(1). التقية في الاصطلاح :
	لا يختلف تعريف التقية عند أهل السُّنّة عن تعريفها عند الشيعة الإمامية لا في قليل ولا في كثير إلا من حيث فنّية التعبير وصياغة الألفاظ في تصوير المعنى الاصطلاحي للتقية، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على اتّفاقهم من حيث المبدأ على أنّ التقية ليست كذباً،...
	(1) لسان العرب / ابن منظور 15 : 401. (2) المبسوط / السرخسي 24 : 45. (3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني 12 : 136. (4) آل عمران 3 : 28.


	23
	والثاني : من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، كالمال، والمتاع، والملك، والإمارة»(1). وهذا التعريف وإن كان صريحاً بجواز التقية بين المسلمين أنفسهم، وعدم حصرها بتقية المسلم من الكافر، إلا أن ما يؤخذ عليه بأنّه غير جامع لأفراد التقية إذ أخرج منها الت...
	(1) روح المعاني / الآلوسي 3 : 121. (2) تفسير المنار / السيد محمّد رشيد رضا 3 : 280. (3) التقية / الشيخ مرتضى الأنصاري : 37.


	24
	الإنسان، أو يفعل ما يخالف الحقّ، لأجل التوقّي من ضرر الأعداء، يعود إلى النفس، أو العِرض، أو المال»(1). ثم اُدخل في التقية ما لم يدخله في تعريفها كمداراة الكفرة، والظلمة، والفسقة، وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم، وغير ذلك ممّا سيأتي في هذا البحث....
	(1) تفسير المراغي : 3 : 137. (2) الوشيعة / موسى جار اللّه : 72.



	a5
	معنى الإكراه وحالاته واقسامه
	لمّا كانت التقية لا تحصل بغير إكراه عليها واضطرار إليها، لذا لم أقف على من أباحها اختياراً من جميع علماء الشيعة وأكثر فقهاء المذاهب الإسلامية كذلك إلا من شذّ منهم كما سيتّضح من الفصل الثالث في هذا البحث. ولقد اتّفق المسلمون على أن للإكراه حالات متعدد...
	الإكراه لغةً، مشتق من كرَه، والاسم : الكَره بالفتح، وهو كلّ ما أكرهك غيرك عليه، والكُره بالضمّ : المشقّة، يقال : قمت على كُره، أي : على مشقّة، ويقال : أقامني فلان على كَره، إذا أكرهك عليه. فالكُره بالضمّ هو فعل المختار، والكَره بالفتح هو فعل المضطر(1).
	(1) لسان العرب / ابن منظور 12 : 80 «كره».


	26
	فالإكراه إذاً : هو حالة من حالات الإجبار التي يُحمل الفرد بواسطتها على النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضاه. ولهذا وصف السرخسي الحنفي (ت / 490ه‍) حالة الإكراه بأنّها : «اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره»(1). حالات الإكراه الت...
	ويراد بها حالات الإكراه المتعلّقة بأفعال القلوب، والتي لا سبيل للمُكِره إلى علمها في قلب المكرَه، وبالتالي فلا يصحّ التجاء المكرَه إلى شيء منها، كما لو اُكرِه المسلم على بغض المؤمنين، أو حُب الكافرين حقيقة، أو على الاعتقاد بعقيدة فاسدة، أو على إنكار ...
	(1) المبسوط / السرخسي 24 : 38. (2) آل عمران 3 : 28.


	27
	< (قُل إِن تُخفُوا ما فِي صدُورِكُم أو تُبدُوهُ يعلَمهُ اللّهُ ويعلَمُ ما في السَّمواتِ وما فِي الأرضِ واللّهُ على كُلِّ شيءٍ قدِيِرُ)(1). قال الرازي الشافعي (ت / 606ه‍) في تفسير الآية المتقدّمة : «إنّه تعالى لمّا نهى المؤمنين عن اتّخاذ الكافرين أوليا...
	تصح التقية في حالات الإكراه الخارجة عن أفعال القلوب غالباً، بحيث يستطيع المُكرِه علمها عند المكرَه، وأمثلتها كثيرة لا حصر لها. منها : الإكراه على شرب الخمرة، أو أكل لحم الخنزير. ومنها : الإكراه على شتم المؤمن، أو موالاة الكافر ظاهراً. ومنها : الإكراه...
	(1) آل عمران 3 : 29. (2) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 15.


	28
	الظاهر الذي تسوغ فيه التقية شرعاً. على أنّ هناك بعض الحالات وإن لم تتعلق بأفعال القلوب إلا أنّ التقية فيها لا تصحّ أيضاً وهذا ما سيتّضح من تقسيمهم الإكراه على قسمين وهما : أقسام الإكراه : القسم الأوّل : الإكراه على الكلام :
	وهذا القسم من الإكراه لا يجب به شيء عندهم مع مخافة الضرر، فكلّما اُكره المسلم على كلام فله ذلك، وقد ضربوا له أمثلة عديدة، منها : التلفّظ بكلمة الكفر. ومنها : طلاق المكره، ونحو ذلك. القسم الثاني : الإكراه على الفعل.
	وهذا القسم على نحوين : أحدهما : إكراه تسوغ معه التقية حال الاضطرار، ومن أمثلته : الإكراه على القيام عند مجيء الحاكم الظالم، بما يدل ظاهره على الاحترام، أو الإكراه على شرب الخمرة، وأكل لحم الخنزير وغيرها من موارد الإكراه التي تصحّ فيها التقية فعلاً لا...

	29
	بخلافه إلا من شذّ منهم، وفيه تفصيل سيأتي ذكره في فقه الأحناف. ومن الجدير بالإشارة هو أنّ التقية ليست واجبة في جميع الحالات وبلا قيد أو شرط عند فقهاء المسلمين، فهي قد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، كما قد تكون مباحة أو مندوبة أو مكروهة بحسب الأحكام التكل...
	(1) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان / ابن نجيم : 89. (2) فتاوى قاضيخان / الفرغاني الحنفي 3 : 485 - مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. (3) إحياء علوم الدين / الغزالي 3 : 138. (4) الفروق / القرافي 4 : 236 - الفرق الرابع والستون والمائتان.


	30
	فقد يكون الشيء إكراهاً في شيء دون غيره، وفي حق شخص دون آخر، وهذا هو ما نصّ عليه السيوطي الشافعي (ت / 911ه‍)(1). كما أنّ إطلاقات التقية في كل ضرورة - إلا ما خرج من ذلك بدليل معتبر - قد أيّدها الكتاب العزيز بجملة من الآيات الكريمة، نذكر منها : قوله تعا...
	(1) الأشباه والنظائر / السيوطي : 209. (2) الأنعام 6 : 119. (3) الحجّ 22 : 78. (4) البقرة 2 : 185. (5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني 5 : 160 - 161، كشف الخفاء / العجلوني 1 :522، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة / السيوطي : 87، كنز...



	a6
	مصادر تشريع التقية
	لا شكّ أنّ جميع ما يعتقد المسلمون بصحّته من عقائد وأحكام، وعلى اختلاف مذاهبهم وفرقهم لا بدّ له من دليل شرعي، ذلك لأن ما في الدين الإسلامي أشبه ما يكون بسلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها اُخرى عملية، متصلة الحلقات ويشدّها الدليل والبرهان. وبغض النظ...

	32
	وفيما يأتي بيان تلك المصادر المشرِّعة للتقية، والتي احتجّ بها في المقام أهل السُنّة، وهي :


	a7
	أولاً - النصوص القرآنية
	استدل علماء أهل السُنّة وغيرهم من علماء المذاهب والفرق الإسلامية بجملة من الآيات الكريمة - وقد شاركهم بهذا علماء الشيعة الإمامية أيضاً - على مشروعية التقية، نذكر منها : الآية الاُولى :
	قال تعالى :  فقد احتج الإمام مالك بن أنس (ت / 179ه‍) بهذه الآية على أنّ طلاق المكره تقية لا يقع، وقد نسب القول بهذا إلى ابن وهب ورجال من العلم - على حد تعبيره - ثمّ ذكر أسماء الصحابة الذين قالوا بذلك، ونقل عن ابن مسعود قوله : «ما من كلام كان يدرأ عني...
	(1) آل عمران 3 : 28. (2) المدونة الكبرى / مالك بن أنس 3 : 29.


	33
	الحسن البصري (ت / 110ه‍). وأخرج عن السدي (ت / 127ه‍) أنّه قال في هذه الآية : «إظهار الولاية للكافرين في دينهم، والبراءة من المؤمنين». وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت / 105ه‍)، ومجاهد بن جبر المكي (ت / 103ه‍) قالا : أي «ما لم يُهرق دم مسلم ولم يُستحَل ماله...
	(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري 6 : 313 - 317. (2) المبسوط / السرخسي 24 : 45.


	34
	بتلك الموالاة مخالفة(1) ومعاشرة ظاهرة، والقلب بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع»(2). وقال الإمام الرازي الشافعي (ت / 606ه‍) في تفسيره هذه الآية : «إعلم إنّ للتقية أحكاماً كثيرة، ونحن نذكر بعضها - إلى أن قال : الحكم الرابع : ظاهر الآية يدلّ على أ...
	(1) كذا : بالفاء، والصحيح : مخالقة - بالقاف، بقرينة قوله : والقلب.. إلخ، وإلا لقال : مخالفة باطنة، ومعاشرة ظاهرة، والظاهر أنها مصحفة سهواً. (2) الكشاف / الزمخشري 1 : 422. (3) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 13.


	35
	التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن يزيد، ومجاهد، والضحاك :  وقال أبو حيان الأندلسي المالكي (ت / 754ه‍) : : «هذا استثناء مفرغ من المفعول به، والمعنى : لا تتّخذوا كافراً وليّاً لشيءٍ من الأشياء إلا لسبب التقية، فيجوز ...
	(1) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 4 : 57. (2) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي 2 : 423.


	36
	ثمّ قال بعد هذه الأقوال : «وقد تكلّم المفسّرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية، فقالوا : أمّا الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية. ونصوص القرآن والسُّنّة تدل على ذلك. والنظر في التقية يكون : فيم...
	(1) تفسير البحر المحيط 2 : 424.


	37
	يوالي إذا خافه، ويعاديه باطناً»(1). واحتجّ الإمام الشوكاني الزيدي (ت / 1250ه‍) بهذه الآية على جواز التقية، ثمّ قال - بعد كلام طويل - : «في ذلك دليل على جواز موالاتهم مع الخوف منهم، ولكنّها تكون ظاهراً لا باطناً»(2). وقال الآلوسي الحنبلي الوهابي (ت / ...
	(1) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 263. (2) فتح القدير / الشوكاني 1 : 331. (3) روح المعاني / الآلوسي 3 : 121. (4) محاسن التأويل / القاسمي 4 : 82. (5) تفسير المراغي 3 : 136. (6) الملل والنحل / الشهرستاني 1 : 125.


	38
	الآية الثانية :
	قال تعالى :  هذه الآية الكريمة مكّية بالاتفاق، وقد نزلت في بداية الدعوة إلى دين الإسلام، والمسلمون بعد ثُلة قليلة ربّما لا يتجاوزون عدد الأصابع، وهذا يعني أنّ تاريخ تشريع التقية في الإسلام كان في بداية أمر هذا الدين الحنيف. والحقّ أنّ تاريخ تشريع الت...
	(1) النحل 16 : 106.


	39
	وقال للآخر : أتشهد أن محمّداً رسول اللّه ؟ قال : نعم، قال أتشهد أنّي رسول اللّه ؟ قال : نعم، فأرسله. فأتى النبيّ (ص) فأخبره، فقال : أمّا صاحبك فمضى على إيمانه، وأمّا أنت فأخذت بالرخصة»(1). واحتج الإمام الشافعي (ت / 204ه‍) بهذه الآية على أن قول المكره...
	(1) تفسير الحسن البصري 2 : 76. (2) أحكام القرآن / أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعي 2 : 114 - 115. (3) سنن ابن ماجة 1 : 53، 150 / باب 11 - في فضل سلمان وأبي ذرّ والمقداد.


	40
	ما نصّه : «واتاهم : أصله آتاهم، بالهمزة، ثم قُلبت الهمزة واواً، والإيتاء معناه : الإعطاء، أي : وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية، والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى : ». أما الطبري (ت / 310ه‍) فقال : «إن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر ...
	(1) سنن ابن ماجة 1 : 53، 150 / باب 11، هامش رقم 1.


	41
	موقن بحقيقته، صحيح عليه عزمه، غير مفسوح الصدر بالكفر، لكن من شرح بالكفر صدراً، فاختاره وآثره على الإيمان، وباح به طائعاً فعليهم غضب اللّه ولهم عذاب عظيم». ثمّ أخرج ما يؤيّد هذا القول عن ابن عباس أنّه قال : «فأمّا من اُكره فتكلّم به لسانه وخالفه قلبه ...
	(1) جامع البيان / الطبري 14 : 122. (2) أحكام القرآن / الجصاص 3 : 192. (3) الأنعام 6 : 119. (4) أحكام القرآن / الجصاص 3 : 193. (5) أحكام القرآن / الجصاص 3 : 194.


	42
	وذكر أبو الحسن الماوردي الشافعي (ت / 450ه‍) عن ابن الكلبي، إنّ الآية نزلت في عمار بن ياسر وأبويه ياسر وسمية، وصهيب، وخباب، أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. ثمّ قال: «فإذا أُكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو معتقد الإيمان بقلبه، ليدفع عن ن...
	(1) تفسير الماوردي المسمّى ب: (النكت والعيون) 3 : 215. (2) النحل 16 : 105. (3) تفسير الواحدي 1 : 466 - مطبوع بهامش تفسير النووي المسمّى ب‍ : (مراح لبيد). (4) المبسوط / السرخسي 24 : 25.


	43
	أقول : إتّفق علماء الشيعة عن بكرة أبيهم على أنّه لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلا من إمام، كان في هذه الحال كالنبيّ (ص)، لا تجوز عليه التقية قطعاً، لأنّه يلزم من التقية في هذه الصورة الإغرار بالقبيح الذي لا يمكن تصوّر صدوره عن معصوم. ولا شكّ أنّ ما يت...
	(1) المائدة 7 : 67.


	44
	فالوعيد الموجّه إلى النبيّ (ص) في هذه الآية لا شكّ فيه، وهو لا يدل على تهاون النبيّ (ص) في أمر الدين، أو توانيه فيما اُنزل إليه، وعدم اكتراثه بشأن الوحي، وكيف يمكن تصوّر صدور مثل هذا القول عمّن قال بعصمة جميع الأنبياء (ع)، ونزاهتهم عن كل نقص ؟ ! بل ...
	(1) الميزان في تفسير القرآن / السيد محمّد حسين الطباطبائي 6 : 46.


	45
	روايته كما سنثبته في الفصل الثاني من هذا البحث. أمّا من أراد أن يفسّر تريّث النبيّ (ص) بالوجه المتقدّم على أنّه من التقية المصطلح عليها فليس بذاك، وإنّما هي تقية ليست من قبيل دفع الضرر المحتمل عن النفس أو العِرض أو المال، فهذا التفسير يكذّبه قوله تعا...
	(1) الأحزاب : 33 : 39. (2) الحجر 15 : 94. (3) المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير / ابن قتيبة : 222.


	46
	وهذا القول هو الذي رفضه الإمام الفقيه السرخسي، والشيعة قاطبة تؤيّده على هذا الرفض. ولنعد بعد هذا إلى جواز التلفّظ بالكفر تقية، والقلب مطمئن بالإيمان، كما مرّ في الآية الثانية المتقدّمة، ودلالتها عند المفسّرين وغيرهم، فنقول : استدل الكيا الهراسي الشاف...
	(1) أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246. (2) الكشاف / الزمخشري 2 : 449 - 550. (3) النحل 16 : 105.


	47
	«فلمّا بيّن في هذه الآية أمر الكاذبين بأنّهم الذين كفروا بعد الإيمان، أخرج من هذه الصفة القوم المؤمنين المعذّبين بمكّة، وهم : بلال، وعمار، وسمية اُمّه، وخباب، وصهيب وأشباههم، وذلك أن كفار مكّة كانوا في صدر الإسلام يؤذون من أسلم من هؤلاء الضعفة، يعذّب...
	(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية الأندلسي 10 : 234. (2) م. ن. 10 : 235.


	48
	وذكر بعد هذا أنّ التقية على مثل هذه الاُمور لا يشترط أن تكون من أجل المحافظة على النفس من التلف، لتعدّد مصاديق الإكراه التي تسوغ معها التقية. فقال : «قال مالك : والقيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد المخوف إكراه - وإن لم يقع - إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدي...
	(1) المحرّر الوجيز 10 : 236.


	49
	وأمّا الكفر باللّه فذلك جائز له بغير خلاف، على شرط أن يلفِظَ بلسانه، وقلبه منشرح بالإيمان». المسألة الثالثة : احتجّ بهذه الآية على أنّ الكفر ليس بقبيح لعينه وذاته، إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه. ولا يخفى ما فيه، لأنّه لو سُئل من لا يؤمن باللّه والي...

	50
	ومنها : قول أبي حنيفة : إنّ طلاق المكره يلزم، لأنّه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل، فإنّ الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق، راضٍ به، والمكره غير راضٍ به، ولا نيّة له في الطلاق، وقد قال النبيّ (ص) : (إنّما الأع...
	(1) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 - 1182.


	51  وقال ابن الجوزي الحنبلي (ت / 597ه‍) في تفسيرها : «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك، عن أحمد روايتان : إحداهما : أنه يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما اُمر به»(1). وقال الرازي الشافعي (ت / 606ه‍) : «...
	______________________________
	(1) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 496. (2) التفسير الكبير / الفخر الرازي 20 : 121. (3) البقرة 2 : 195.

	52
	أكرهه على التلفّظ بكلمة الكفر، فها هنا يُباح له، ولكنّه لا يجب. المرتبة الثالثة : أنّه لا يجب ولا يُباح بل يحرّم، وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر، أو على قطع عضو من أعضائه، فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية. وهل يسقط القصاص عن المكر...

	______________________________
	(1) التفسير الكبير 20 : 122. (2) المغني / ابن قدامة 8 : 262. (3) م. ن 10 : 97 - مسألة : 7116.

	54
	قال : «وأمّا عمار فاعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً، فشكا ذلك إلى رسول اللّه (ص)، فقال رسول اللّه (ص) : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان، فقال رسول اللّه (ص) : فإن عادوا فعد». ثمّ بيّن عن مجاهد : إنّ الذين اخذوا مع عمار بن ياسر، هم : بلال، وخباب، وص...

	______________________________
	(1) الجامع لاحكام القرآن / القرطبي 10 : 181. (2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل / البيضاوي 1 : 571. (3) تفسير الخازن 1 : 277 - نقلاً عن : آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم / السيد مرتضى الرضوي : 39.

	54
	في بيانه مراتب الإكراه، ومردود أيضاً بما تقدّم من أقوال سائر من ذكرنا من المفسّرين والفقهاء، ومردود أيضاً بما سيأتي من أقوال مفسّري أهل السُّنّة لا سيّما الشافعية في تفسيرهم لهذه الآية، فترقّب. وقال ابن جُزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت / 741 - أو 747ه...

	______________________________
	(1) تفسير ابن جُزي محمّد بن أحمد الكلبي : 366.

	55
	مطمئن بالإيمان، فلا يؤاخذ به.. والمعنى : إنّما يفتري الكذب من كفر باللّه من بعد إيمانه، واستثنى منه المُكرَه، فلم يدخل تحت حكم الافتراء»(1). وقال أبو حيان محمّد بن يوسف الأندلسي المالكي (ت / 754ه‍) : «استثنى من الكافرين من كفر باللفظ وقلبه مطمئن بالإ...

	______________________________
	(1) الدرّ اللقيط من البحر المحيط / تاج الدين الحنفي 5 : 537 - 538، مطبوع بحاشية تفسير أبي حيان الأندلسي المسمّى ب‍: (البحر المحيط). (2) تفسير البحر المحيط / أبو حيان 5 : 538. (3) تفسير البحر المحيط 5 : 540.

	56
	ما يفهم من عبارة المفسّرين أن جبراً قد استمر ارتداده عن الإسلام في الظاهر تقية لمدة طويلة إلى أن أسلم مولاه الحضرمي الذي كان قد أكره جبراً على الكفر. وقال ابن كثير الشافعي (ت / 774ه‍) : «وأما قوله : (إِلا من أُكرِه وقلبُهُ مُطمئِن بالإِيمانِ)، فهو اس...

	______________________________
	(1) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير 2 : 609.


	a8
	وقال المفسّر السُّنّي نظام الدين الحسن بن محمّد القمّي النيسابوري (ت / 850ه‍) : «والمعنى : إنّما يفتري الكذب من كفر، واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت الافتراء.. وإنّما صحّ استثناء المكره من الكافر مع أنّه ليس بكافر، لأنّه ظهر منه بعد الإيمان ما مثله...
	(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري 14 : 122. (2) م. ن 14 : 123. (3) م. ن 14 : 124.

	58
	إذاً التقية - وبموجب هذا القول ونظائره المتقدّمة - تصحّ في الدماء وهتك الأعراض!! وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه‍) : «وأما من أُكرِه على ذلك فهو معذور بالآية، لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي اُكرِه على الكفر تحت الوعيد،...
	(1) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 262. (2) م. ن 12 : 263. (3) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بهامش منهاج الطالبين للنووي. وانظر : منهاج الطالبين 4 : 137 و4 : 174.


	59
	وقال البرسوي الحنفي (ت / 137ه‍) : (إلا من أُكرِهَ) : «اُجبر على ذلك التلفّظ بأمر يخاف على نفسه، أو على عضو من أعضائه.. لأنّ الكفر اعتقاد، والإكراه على القول دون الاعتقاد، والمعنى : لكنّ المكره على الكفر باللسان (وقلبُهُ مُطمئِن بالإِيمانِ)، بالإيمان ...
	(1) روح البيان / البرسوي 5 : 84. (2) فتح القدير / الشوكاني 3 : 197.


	60
	وهذا القول على خلاف أقوال مفسّري الأحناف وفقهائهم وأعلامهم، بل على خلاف أقوال جميع علماء الإسلام قاطبة، فضلاً عن معارضته صراحة للكتاب العزيز والسُّنّة النبوية. فقد أجمع الكلّ على أن عمّار بن ياسر قد ملئ إيماناً من فرقه إلى قدمه مع أنّه سبّ النبيّ (ص)...
	(1) فتح القدير 3 : 197.


	61
	أمّا ما ذكرناه من أقوال غير هؤلاء وهؤلاء من الأحناف والحنابلة فهو على عكس ذلك أيضاً، وسيأتي المزيد من إثبات هذه الحقيقة - التي أكّدها الشوكاني وغيره - في الفصل الأخير من هذا البحث عند تناول التقية في فقه المذاهب والفرق الإسلامية. وقال الفقيه الشافعي ...
	(1) تفسير النووي المسمّى ب: مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد 1 : 466.


	62
	ترك دينهم ؟ قال : نعم، واللّه إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً من شدّة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولون له : اللات والعزى إلهك من دون اللّه ؟ فيقول : نعم، حتى إنّ الجُعَل يمرّ بهم، فيق...
	(1) تفسير القاسمي المسمّى ب: محاسن التأويل / جمال الدين القاسمي 10 : 165. (2) تيسير التفسير للقرآن الكريم / محمّد بن يوسف اطفيش 7 : 97. (3) م. ن 7 : 99. (4) تفسير المراغي 14 : 146.


	63
	وقال المفسّر المعاصر محمد علي الصابوني الوهابي : (إلا من أُكرِه..) : «أي : إلا من تلفّظ بكلمة الكفر مكرهاً، والحال أنّ قلبه مملوء إيماناً ويقيناً.. قال المفسّرون : نزلت في عمار بن ياسر، أخذه المشركون فعذّبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مكرهاً»(1). ثمّ أورد ...
	قال تعالى :  اتّفق مفسّرو المذاهب والفرق الإسلامية على أنّ هذا الرجل الذي قال هذا القول - فيما حكته هذه الآية الشريفة - كان قد آمن بنبوّة موسى ولكنّه كان يكتم إيمانه خوفاً على نفسه من فرعون وأعوانه، وقد روى بعضهم - كما سيأتي - أنّه قد كتم إيمانه مائة...
	(1) صفوة التفاسير / الصابوني 2 : 227. (2) غافر 40 : 28. (3) التفسير الكبير / الرازي 27 : 56، والكشاف / الزمخشري 3 : 425.


	64
	القرآن الكريم بقوله تعالى :  وعلى الرغم من وضوح دلالة الآية على تقية هذا الرجل المؤمن، إلا أنّه سنذكر طائفة من أقوال المفسّرين بشأن هذه الآية، لكي يتأكّد من خلالها أنّ التقية كانت معروفة قبل الإسلام بقرون عديدة. فقد نقل الماوردي (ت / 450ه‍) قول السدي...
	(1) غافر 40 : 26. (2) القصص 28 : 20. (3) النكت والعيون /الماوردي 5 : 153. (4) زاد المسير / ابن الجوزي 7 : 212.


	65
	وقال الرازي الشافعي (ت / 606 ه‍) «إنه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنّه كان يكتم إيمانه، والذي يكتم يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون ؟ ولهذا السبب حصل هنا قولان : الأوّل : إنّ فرعون لما قال : (ذرُونِي أقتُل مُوسَى) لم يصرّح ذلك المؤمن بأنّه على دين موسى...
	(1) التفسير الكبير / الرازي 27 : 60.


	66
	هذا من قوله تعالى»(1). والأوّل أرجح، فقد نصّ عليه أكثر المفسّرين، ويدلّ عليه تظاهر هذا المؤمن بمظهر الناصح الشفيق عليهم، الحريص على مصلحتهم، وأنّه لا يهمّه أمر موسى عليه السلام بقدر ما تهمّه مصلحة فرعون وقومه كما في قوله : (وإِن يكُ صادِقاً يُصِبكُم ...
	(1) زاد المسير 7 : 212. (2) غافر 40 : 29. (3) غافر 40 : 30. (4) غافر 40 : 32.


	67
	الندامة بهم كما حلّت بمن سبقهم، بقتلهم الأنبياء عليهم السلام، ولو لم يكن صادقاً فلن يضرهم، لأنّ اللّه لا يهدي من هو مسرف كذّاب. وأيّ كان الصحيح من القولين، فإن الرجل المؤمن كان قد كتم إيمانه في صدرهِ على وجه التقية من قومه حفظاً على نفسه من بطش فرعون...
	(1) أخرج الحديث المتّقي الهندي في كنز العمّال 11 : 601 / 32897، 32898، عن ابن النجار، عن ابن عبّاس. وعن أبي نعيم في الحلية، وابن عساكر عن ابن أبي ليلى. وذكره القرشي في مسند شمس الأخبار : 98، وقال محمّد بن حسين الجلال في حاشية كشف الأستار : 98 : وحسّنه...


	68
	ثمّ أكّد أنّ قوله : (يا قومِ لكُمُ المُلكُ) هو استنزال لهم ووعظ لهم من جهة ما هم عليه من شهوات، مع التحذير من زوالها، وباُسلوب الناصح الشفيق لهم(1). وقال القرطبي المالكي (ت / 671ه‍) - عن نصائح الرجل المؤمن، وقوله لهم : (وإِن يكُ كاذِباً فعلَيهِ كذِبُ...
	(1) المحرّر الوجيز 14 : 134. (2) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 15 : 307. (3) م. ن 15 : 308.


	69
	بالإنكار عليهم غالطهم بعد في أن قسّم أمره إلى كذب وصدق، وأبدى ذلك في صورة احتمال ونصيحة، وبدأ في التقسيم بقوله : (وإِن يكُ كاذِباً فعلَيهِ كذِبُهُ) مداراة منه، وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول، وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنّه ممّن يعاضده وينصره، فأوهمه...
	(1) الدرّ اللقيط / تاج الدين الحنفي 7 : 458.


	70
	ولو قال : هو صادق بكلّ ما يعدكم، لعلموا إنّه متعصّب، وإنّه يزعم أنّه نبي، وإنّهُ يصدّقه... ثم أتبَعهُ بكلام يُفهم منه أنّه ليس بمصدّق وهو قوله : (إِنّ اللّه لا يهدِي مَن هو مُسرِف كذّاب) انتهى»(1). ومن هنا يتبيّن أنّ ما ذهب إليه البرسوي الحنفي (ت / ه...
	(1) البحر المحيط / أبو حيّان 7 : 461. (2) روح البيان / البرسوي 8 : 177. (3) م. ن 8 : 177. (4) فتح القدير / الشوكاني 4 : 489. (5) روح المعاني / الآلوسي 24 : 64.


	71
	وقال القاسمي (ت / 1332ه‍) - عن الرجل المؤمن - : «إنّه سلك معهم طريق المناصحة والمداراة، فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم وأدخل في تصديقهم له، ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه نصيحته، وذلك أنّه حين فرضه صادقاً، فقد أثبت أنّه صادق في جميع ما يعِدُ. ولكنّه أردفه...
	(1) محاسن التأويل / القاسمي 14 : 232. (2) تيسير القرآن / محمّد بن يوسف اطفيش الإباضي 11 : 343. (3) م. ن 11 : 344 - 345.


	72
	(وجاءَ رجُل مِن أقصى المدِينَةِ يسعى)(1) ثمّ قال في تفسير الآية الكريمة : «أي : وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه منهم خوفاً على نفسه : أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قال : ربّي اللّه، وقد جاءكم بشواهد دالّة على صدقه ؟ ومثل هذه المقام لا تست...
	قال تعالى :  هذه الآية الكريمة هي من جملة الآيات المبيّنة لقصّة أصحاب الكهف في
	(1) القصص 28 : 20. (2) تفسير المراغي 24 : 63. (3) الكهف : 18 : 19 - 20.


	73
	القرآن الكريم، ولأجل تقريب دلالتها على التقية كان لا بدّ من التعرّض لقصّتهم على نحو ما في كتب التفسير السُّنّية، وباختصار كثير فنقول : إنّ للمفسّرين في بيان قصّتهم أقوالاً، أشهرها ثلاثة، وهي : القول الأوّل : إنّهم هربوا من مَلكهم بعد أن دعاهم إلى عبا...
	(1) زاد المسير / ابن الجوزي 5 : 109، الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 10 : 357. (2) زاد المسير / ابن الجوزي 5 : 110.


	74
	وهذا القول على الرغم من ضعفه بوهب، وهو أحد أقطاب الإسرائيليّات، وكان يقول بالقدر كما هو معروف في كتب التراجم، إلا أنّه كالأوّل في دلالته على تقيتهم قبل هروبهم، لأنّهم من المؤمنين بنصّ الكتاب العزيز، وكان ملكهم كافراً باتّفاق المفسّرين، ولا يمكن أن يج...
	(1) زاد المسير / ابن الجوزي 5 : 110، التفسير الكبير / الرازي 21 : 97، الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 10 : 359، والدرّ المنثور / السيوطي 5 : 366، تفسير أبي السعود / محمّد بن محمّد العمادي 6 : 209. (2) التفسير الكبير 21 : 106، وانظر جامع البيان / الطبري...


	75
	وشرفهم في قومهم ولعلّ فيما حكاه الرازي أقوى في الدلالة على تقيتهم، إذ لا يمكن بموجبه تصوّر عدم تقيتهم، إلا أن يقال بأنّهم لم يكونوا من المؤمنين أصلاً، وهذا احتمال باطل لم يقل به أحد قطّ، وقد صرّح القرآن الكريم بخلافه، حيث قال تعالى عنهم : (إِنَّهُم ف...
	(1) الكهف 18 : 13. (2) الكهف : 18 : 14. (3) هذا ما اختاره الشيخ الطوسي في التبيان 7 : 15.


	76
	موقفهم منها كموقف مؤمن آل فرعون، حين شافه فرعون بالحقّ وترك التقية بعد أن كان عليها. ويدلّ عليه ما ذكر أبو السعود العمادي التركي المفسّر (ت / 982ه‍) قال : «ونبأهم - حسبما ذكره محمّد بن إسحاق بن يسار - أنّه قد مرج أهل الإنجيل، وعظمت فيهم الخطايا، وطغت...
	(1) تفسير أبي السعود 6 : 209، ومثله في معالم التنزيل / البغوي 3 : 541. (2) اُصول الكافي 2 : 174 - 175 / 14 و19 - كتاب الإيمان والكفر، باب التقية.


	77
	على أنّ القرآن الكريم قد أشار إلى تقيتهم بعد بعثهم من رقدتهم التي جعلها اللّه تعالى آية للعالمين... حيث قال قائل منهم : (فابعثُوا أحدَكُم بِوَرِقِكُم هذهِ إِلى المدِينَةِ فلينظُر أيُّها أزكى طعاماً فليأتِكُم برِزقٍ مِنهُ وليتلطَّف ولا يُشعِرنَّ بكُم ...
	(1) التفسير الكبير / الرازي 21 / 103. (2) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 10 : 376 - 377.


	78
	إيصاله بأن يخفي أمره عن قومه، لأنّهم إذا اطّلعوا على واقع الحال، عرفوا المكان، وإذا عرفوه فهم إمّا سيقتلون من فيه أو يجبرونهم على عبادة الأوثان(1). نعم ذكر بعضهم وجهاً آخر للتلطّف، خلاصته أن يكون على حذر من أهل المدينة بحيث لا يُغبن في شراء الطعام، و...
	قال تعالى :  ومعنى الآية كما نصّ عليه سائر المفسّرين : إنّ اللّه تعالى قد بيّن لكم الحلال من الحرام، واُزيل عنكم اللبس والشكّ، ثمّ استثنى فقال : (إلا ما اضطُرِرتُم إِليهِ) أي : ما اضطُررتم إليه من المحرّمات فهو لكم. والآية ناظرة لقوله تعالى :
	(1) انظر : تفسير الماوردي 3 : 294، ومعالم التنزيل / البغوي 3 : 557، وروح البيان / البرسوي 5 : 229، وروح المعاني / الآلوسي 15 : 231، ومحاسن التأويل / القاسمي 11 : 18، وتيسير التفسير / محمّد بن يوسف اطفيش الإباضي 7 : 353، وتفسير المراغي 15 : 133. (2) فت...


	79
	ولا خلاف بين أهل الإسلام بجواز أكل المضطرّ لمثل هذه المحرّمات، وهذا الاضطرار كما يحصل من الجوع في مخمصة، فقد يحصل أيضاً نتيجة الإكراه عليه. قال مجاهد بن جبر المكّي (ت / 103ه‍) وهو من أئمّة المفسّرين من التابعين، في تفسير الآية الخامسة : «يعني : اُكره...
	قال تعالى :
	(1) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 2 : 227. (2) أحكام القرآن / الجصّاص 1 : 127. (3) البقرة 2 : 195.


	80
	إنّ الاختلاف الحاصل في معنى قوله تعالى : (ولا تُلقُوا بأيديكُم إلى التّهلُكَةِ) بين أقطاب المفسّرين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بين ترك النفقة في سبيل اللّه تعالى للخوف من الفقر، كما ورد عن ابن عبّاس (ت / 68ه‍)، وبين ترك الجهاد في سبيل اللّه ت...
	قال تعالى : (وما جعَلَ عليكُم في الدِّين مِن حرَجٍ)(2) لا خلاف في أنّ أصل الحرج لغةً، هو : الضيق(3)، ولا خلاف أيضاً في أنّ التقية لا تحصل إلا من جرّاء
	(1) الجامع لأحكام القرآن 2 : 316. (2) الحجّ 22 : 78. (3) لسان العرب / ابن منظور 3 : 107 «حرَجَ».


	81
	وقوع صاحبها في ضيق لا يسعه الخروج منه بدونها، ولهذا كانت هذه الآية من نِعَمِ اللّه تعالى على اُمّة محمّد (ص)، كما صرّح بذلك علماء أهل السُّنّة. قال القرطبي المالكي (ت / 671ه‍) : «وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام، وهي ممّا خصّ اللّه بها هذه الاُمّة....
	قال تعالى :  إنّ دلالة هذه الآية على وجوب تمسّك المسلم بالأخلاق الفاضلة ومراعاة شعور الآخرين، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وردّ الباطل بالحقّ، والتسامح مع الآخرين، لا يكاد يشكّ فيه أي مسلم كان، وهذا المعنى ممّا اتّفق عليه المفسّرون عن بكرة أبيهم. ولا شك...
	(1) الجامع لأحكام القرآن 12 : 100. (2) فصّلت 41 : 34.
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	التقية في القرآن الكريم، من ذلك : قوله تعالى :  وقوله تعالى :  كما أنّ قوله تعالى : يدلّ على أنّ للإنسان أن يُقدِّر نتائج ما يُقدم عليه من استعمال التقية أو تركها، بل عليه أن يُقدِّر نتائج كلّ ما يُقدم عليه في حياته كلّها، لأنّه مسؤول عن تلك النتائج ...
	(1) الطلاق 65 : 7. (2) البقرة 2 : 85. (3) القيامة 75 : 14. (4) القيامة 75 : 15.



	a9
	ثانياً - السُّنّة المطهّرة - القولية والفعلية
	ورد مفهوم التقية في كثير من النصوص المخرجة في كتب الصحاح والمسانيد، وكتب السيرة وقد اُسندت إلى النبيّ (ص)، وسنذكر منها ما يصحّ الاحتجاج به على مشروعية التقية، وعلى النحو الآتي: 1 - أخرج البخاري (ت / 256ه‍) من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير أنّ...
	(1) صحيح البخاري 8 : 38 - كتاب الإكراه، باب المداراة مع الناس، سنن أبي داود 4 : 251 / 4791 و4792 و4793، ورواه محدّثو الشيعة الإمامية أيضاً باختلاف يسير كما في اُصول الكافي / الكليني 2 : 245 / 1 - كتاب الإيمان والكفر، باب من يتّقى شرّه. (2) فتح الباري ...
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	وهذا الحديث يدلّ أيضاً على مشروعيّة التقية، وانّ صاحبها لا يؤاخذ بشيءٍ ما دام مكرهاً عليها، وقد مرّ في كلام ابن العربي المالكي ما له علاقة بهذا الحديث ودلالته على التقية في تفسيره للآية الثانية، فراجع. 3 - الحديث المروي عن ابن عمر (ت / 65ه‍)، عن النب...
	(1) سنن ابن ماجة 2 : 1338 / 4032، والسنن الكبرى / البيهقي 10 : 89، ورواه البيهقي من طريق آخر بلفظ : (أفضل) مكان (أعظم أجراً)، ومثله في حلية الأولياء / أبو نعيم 5 : 62 و7 : 365، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي 10 : 359 - رواه عن البغوي. (2) كشف الأستار...
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	أقول : لقد طبّق هذا الحديث من أدرك الحكم الأموي من الصحابة وما أكثرهم، بل وجميع التابعين، ذلك لأنّ من الثابت الذي لا يرقى إليه الشكّ مطلقاً، أنّ علياً عليه السلام قد لعنه الأمويّون على منابر المسلمين لعشرات من السنين، ولم يغيّر أحد هذا المنكر لا من ا...
	(1) المعجم الكبير / الطبراني : 20 : 94 / 183، حلية الأولياء / أبو نعيم 6 : 96، الجامع الصغير / السيوطي 1 : 150 / 985، كنز العمال / المتّقي الهندي 6 : 517 / 16800 و6 : 250 / 16809.
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	بالتقية والكتمان»(1). وهذا الحديث مؤيّد بنصوص القرآن الكريم، وقد مرّ بعضها، حيث امتدح اللّه تعالى مؤمن آل فرعون، وذمّ فرعون وقومه. كما وصف أهل الكهف بقوله تعالى : ووصف قومهم بأنّهم :  ولا يمكن والحال هذه تصوّر حياة أهل الكهف خالية من التقية، وهم بين ...
	(1) الجامع الصغير / السيوطي 1 : 491 / 3186، عن الديلمي في مسند الفردوس، عن ابن مسعود. (2) الكهف 18 : 15. (3) تقدّم هذا الكلام في بيان دلالة الآية الرابعة على التقية، عن تفسير أبي السعود، فراجع. (4) الجامع لأحكام القرآن 10 : 359، زاد المسير 5 : 120، ال...
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	من المؤمن أبداً، لأنّ المؤمنين إخوة، والمؤمن مرآة المؤمن، وإنّما تكون من الإنسان الظالم الذي لا يؤتمن جانبه. 8 - ما رواه ابن العربي المالكي (ت / 543ه‍) في أحكام القرآن حول إرسال النبيّ (ص) جماعة من الصحابة لقتل كعب بن الأشرف الطائي في السنة الثالثة م...
	(1) أحكام القرآن / ابن العربي 2 : 1257. (2) ورد اللفظ الأوّل في مسند أحمد 1 : 313، وسنن ابن ماجة 2 : 784 في الأحاديث : 2340 و2341 و2342، والسنن الكبرى للبيهقي 6 : 69 و70 و457، و10 : 13، والمعجم الكبير للطبراني 2 : 81 و11 : 302، وسنن الدارقطني 3 : 77، ...
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	10 - ما رواه الحسن البصري (ت / 110ه‍) وأيّده عليه سائر المفسّرين من أنّ عيوناً لمسيلمة الكذّاب (ت / 12ه‍) قد أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما، فقال لأحدهما : أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ؟ قال : نعم. قال : أتشهد انّي رسول اللّه، فأبى ولم يشهد، فقتل...
	(1) تفسير الحسن البصري2 : 76. (2) سنن ابن ماجة 1 : 53، 150 / باب 11 - في فصل سلمان وأبي ذرّ والمقداد. (3) جامع البيان / الطبري 14 : 122. (4) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121، وقد تقدّمت قصّة عمّار بن ياسر وما قبلها =
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	12 - وما يستدلّ به على التقية في هذا الباب ما اتّفق عليه جميع المسلمين وبلا استثناء من أنّه (ص) كان يدعو الناس سرّاً إلى الإسلام في أوّل الأمر، إشفاقاً منه على هذا الدين العظيم حتى لا يُخنق في مهده، وتباد أنصاره. فالدعوة إلى الإسلام قد بدأت إذا‍ً من ...
	= أيضاً في تفسير الآية الثانية بكثير من تفاسير أهل السُّنّة فراجع. (1) راجع كتب السيرة النبويّة مثل : السيرة النبويّة / ابن هشام 1 : 280، والسيرة النبويّة / ابن كثير 1 : 427، والسيرة الحلبية / ابن برهان 1 : 283، والسيرة النبويّة / دحلان 1 : 282 - مطبو...


	90
	بدور التقية والكتمان، إذ لا يعقل ظهورها وبهذا الحجم - الذي أرعب الكثير من الدوائر الاستعمارية - كان فجأة وبلا استعداد وتنظيم. 13 - أخرج البخاري من طريق عبد الوهاب، عن أبي مليكة قال : «إنّ النبيّ (ص) اُهديت له أقبية من ديباج مزرّرة بالذهب، فقسّمها في ...
	(1) صحيح البخاري 8 : 38 - كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس. (2) صحيح البخاري بشرح الكرماني / الكرماني 722 / 5756 - كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس.
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	على ما سيأتي في موقف الصحابة من التقية في الفصل الثاني. 14 - وأخرج البخاري أيضاً من طريق عبد اللّه بن مسيلمة، عن عبد اللّه بن عمر، عن عائشة قالت : «إنّ رسول اللّه (ص) قال لها : ألم تري قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت : يا رسول ال...
	(1) صحيح البخاري 2 : 179 - كتاب الحجّ، باب فضل مكّة وبنيانها. (2) سنن ابن ماجة 2 : 985 / 2955، كتاب المناسك - باب الطواف بالحِجر. (3) صحيح البخاري 2 : 179 - 180، كتاب الحجّ - باب فضل مكّة وبنيانها، وأعاد روايته في كتاب الأحكام - باب ما يجوز من اللّو ف...
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	وفي لفظ الإمام أحمد بن حنبل (ت / 240ه‍) : «لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدّمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين : باباً شرقياً، وباباً غربياً، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإنّ قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة»(1). وقريب من هذا اللفظ م...
	لقد ثبت ممّا تقدّم انّ التقية قد شرّعها اللّه تعالى في كتابه الكريم، وتقدّمت أقوال ما يزيد على ثلاثين مفسّراً من مفسّري المذاهب والفرق الإسلامية في جواز التقية، زيادة على ما أثبتته أهم كتب الحديث وأصحّها عند أهل السُّنّة من جواز التقية أيضاً. وهذا يع...
	(1) مسند أحمد 6 : 179، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 : 479 - 480 وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا»، وأخرجه المتّقي الهندي في كنز العمال 12 : 222 / 34763 عن مسند أحمد و12 : 222 / 34764 عن مستدرك الحاكم. (2) صحيح البخاري 2 : 180 (كتاب...
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	أداة تكشف عن وجود دليل متين وقويم، كآية من كتاب اللّه تعالى، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع عليه، إلا أنّه لا بأس من التعرّض إلى دليل الإجماع حول مشروعية التقية، لا سيّما وقد عدّه علماء أهل السُنّة دليلاً قائماً بنفسه تماماً كالكتاب والسُّنّة، بمعنى...
	(1) كشف الأسرار / البخاري 3 : 251 - نقلاً عن علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد / محمّد جواد مغنية : 226. (2) المنخول / الغزالي : 303 - نقلاً عن علم اُصول الفقه في ثوبه الجديد : 226. (3) أحكام القرآن / الجصّاص 1 : 127.
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	2 - وقال ابن العربي المالكي (ت / 543ه‍) : «لما سمح اللّه تعالى في الكفر به... عند الإكراه، ولم يؤاخِذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : رُفِع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه... فأنّ معناه صحيح باتّ...
	(1) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1179. (2) العدّة في شرح العمدة / عبد الرحمن المقدسي : 464. (3) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 10 : 180. (4) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير 2 : 609.
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	6 - وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه‍) : «قال ابن بطال - تبعاً لابن المنذر - : أجمعوا على أنّ من اُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطئن بالإيمان، أنّه لا يحكم عليه بالكفر»(1). 7 - وقال الإمام الشوكاني الزيدي (ت / 1250ه‍) : «أج...
	(1) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 264. (2) فتح القدير / الشوكاني 3 : 197. (3) محاسن التأويل / القاسمي 4 : 197. (4) تفسير المراغي 3 : 136. (5) الإكراه وأثره في التصرّفات / عيسى شقرة : 114 - نقلاً عن كتاب : التقية في إطارها الفقهي للاُستاذ علي الش...
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	بالكفر، فلا إثم عليه بإجماع الفقهاء، لأنّ الآية صريحة بذلك، وجاءت السُّنّة النبويّة وأكّدت ما نطقت به الآية الكريمة»(1).
	(1) مجموعة بحوث فقهية / د. عبد الكريم زيدان : 208 - نقلاً عن كتاب الاُستاذ الشملاوي المتقدّم: 132.



	a10
	الفصل الثاني :
	موقف الصحابة والتابعين وغيرهم من التقيّة موقف الصحابة من التقيّة موقف التابعين من التقيّة موقف تابعي التابعين وغيرهم من التقيّة الإشارة إلى من صرّح بالتقيّة إجمالاً


	a11
	موقف الصحابة من التقية
	ليس من العجب أن يجد الباحث الكثير من الصحابة الذين استعملوا التقية في حياتهم لا بقيد الإكراه المتلف للنفس، أو الوعيد بانتهاك الأعراض وسلب الأموال فحسب وإنّما لمجرّد احتمال الخوف من ذلك، أو احتمال التعرّض للإهانة والضرب ولو بسوط واحد أو سوطين. ولكن ال...
	(1) الأعلام /الزركلي 8 : 128.
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	السابعة قبل الهجرة، ومات زوجها في هذه السنة أيضاً تحت التعذيب، وهما أوّل من استُشهد في الإسلام رضي اللّه عنهما. وقد مرّت تقيتهما في تفسير الآية الثانية، في الفصل الأوّل. 3 - الصحابي الذي شهد تقية لمسيلمة الكذّاب (ت / 12ه‍) بأنّه رسول اللّه، وقد مرّ ك...
	أخرج القاسم بن سلام عن سعيد بن المسيب قال : «إنّ عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب، أو على بني سعد بن ذبيان، فقسّم فيهم حتى لم يدع شيئاً، حتى جاء مجلسه الذي خرج به على رقيته، فقالت امرأته : أين ما جئت به مما يأتي به العمال من عراضة أهليهم(1) ؟ فقال ...
	(1) العراضة : الهدية، يهديها الرجل إذا قدم من سفر. لسان العرب 9 : 145 - عرَضَ. (2) كتاب الأموال / أبو عبيد القاسم بن سلام : 589 / 1913.
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	أحدهما : «الرقيب والأمين يُلزَم به العامل لئلا يخون فيما يجبي، يقال : أرسله ضاغطاً على فلان، سمّي بذلك لتضييقه على العامل»(1)، وهذا المعنى هو القريب المتبادر من كلام معاذ بقرينة السؤال عن العراضة، أي الهدية. والآخر : هو الحافظ الأمين أي : اللّه عزّ و...
	(1) لسان العرب / ابن منظور 8 : 67 - ضغط. (2) اُصول الكافي 1 : 181 / 1 كتاب الحجّة، باب ما عند الأئمّة عليهم السلام من سلاح رسول اللّه (ص) ومتاعه.
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	بعض الكتّاب من أهل السنّة كما أشرنا إلى ذلك في مقدّمة هذا البحث. وبالجملة فإنّ التورية تسبق التقية عادة، بل أوجبها - عند تمكّن المضطرّ منها - أكثر المفسّرين من أهل السنّة تخلصاً من التقية. 5 - عمر بن الخطّاب (ت / 23ه‍) : حدّث البخاري أنّ عمر بن الخطا...
	(1) صحيح البخاري 5 : 60، باب إسلام عمر بن الخطاب.


	103
	العاص : (لا سبيل إليك) أمنت، وليس هي من قول ابنه كما نصّ عليه ابن حجر (ت / 852ه‍) في فتح الباري، ثمّ قال : «وفي رواية الاسماعيلي : فقلت لعمر : من الذي ردّهم عنك يوم أسلمت ؟ قال : يا بني ذاك العاص بن وائل»(1). وهذا الحديث المروي في الصحيح صريح جدّاً ب...
	قال ابن الجوزي الحنبلي (ت / 597ه‍) : «إنّ عمر بن الخطاب استعمل رجلاً من قريش على عمل، فبلغه أنّه قال :
	أسقِنِي شُربَةً ألذُّ عليهَا***واسقِ باللّهِ مِثلَها ابن هُشَامِ فأشخصه إليه، وذُكر أنّه إنّما أشخصه من أجل البيت. فضمّ إليه آخر، فلمّا قدِم، قال عمر : ألست القائل :
	أسقني شربة الذ عليها***واسق باللّه مثلها ابن هشام ؟
	قال : نعم يا أمير المؤمنين.
	عسَلاً بارِداً بِماءِ سحَابٍ***إنّنِي لا أُحِبُّ شُربَ المُدَامِ
	قال : اللّه اللّه، ارجع إلى عملك»(2).
	(1) فتح الباري 7 : 141، باب إسلام عمر بن الخطاب. (2) كتاب الأذكياء / ابن الجوزي : 130، وفيه الشيء الكثير من ذلك، فراجعه.
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	7 - تقيّة امرأة من عمر بن الخطاب :
	روى عبد اللّه بن بريدة قال : بينا عمر يعسّ ذات ليلة، انتهى إلى باب متجانف وامرأة تغنّي نسوة :
	هل مِن سبيلٍ إلى خَمرٍ فأشرَبُها***أم هل سبيلٍ إلى نصرِ بنِ حجّاجِ
	ثمّ ذكر ما كان من عمر وكيف أنّه دعا نصراً فوجده من أحسن الناس وجهاً وعيناً وشعراً، فأمر عمر بشعره فجزّ، ونفاه إلى البصرة بسبب شعر هذه المرأة به. ثمّ قال : «وخافت المرأة التي سمع عمر منها ما سمع أن يُبدر إليها شيء فدسّت إليه أبياتاً :
	قُل لِلأميرِ الّذي تُخشَى بَوادِرُهُ***ما لي وللخَمرِ أو نصرِ بنِ حجَّاجِ
	إنِّي بُلِيتُ أبا حَفصٍ بغيرِهِما***شُربِ الحليبِ وطرفٍ فاتِرٍ ساجِ
	لا تجعلَ الظّنّ حقّاً أو تُبيّنَهُ***إنّ السّبِيلَ سبيلُ الخائِفِ الرّاجي
	ما مُنيَة قُلتُها عرَضاً بِضائرَةٍ***والنّاسُ مِن هالِكٍ قِدماً ومِن ناجِ
	إنّ الهوى رِعيَةُ التّقوى تُقيِّدَهُ***حتّى أقرّ بِألجامٍ وأسراجِ
	قال : فبكى عمر وقال : الحمد للّه الذي قيّد الهوى بالتقوى»(1). 8 - سراقة بن مالك بن جشعم (ت / 24ه‍) وسراقة من الصحابة أسلم بعد الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، وقد اتّقى قومه كما هو مفصّل في قصّة هجرة النبيّ (ص) من مكّة إلى المدينة. فقد ذكر ابن سعد ...
	(1) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد المعتزلي 12 : 270 - تحت عنوان : نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه.


	105
	الطبقات الكبرى أنّ قريشاً قد تتبّعت أثر النبيّ (ص)، وكان معهم سراقة بن مالك بن جشعم القرشي، وهو خير من يعرف تتبّع الأثر، وأنّه - بفضل ذلك - أدرك النبيّ وصاحبه أبا بكر، وكيف أنّ قوائم فرسه قد ساخت في الأرض، وأنّه طلب من النبي (ص) أن يدعُو اللّه أن يطل...
	(1) حياة الصحابة / محمد يوسف الكاندهلوي 4 : 327. (2) المحلّى / ابن حزم 8 : 336 - مسألة : 1409.


	106
	رسول اللّه (ص) ثملاً ويؤم الصحابة في الصلاة!! «حتى أنّه صلّى بهم الصبح مرّة أربعاً ثم قال : أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة»(1). وفي هذا دليل على تقية ابن مسعود ومن كان معه في الصلاة خلف هذا الوالي الفاسق، الذي جُلد على شر...
	(1) شرح العقيدة الطحاوية / القاضي الدمشقي 2 : 532. (2) اُنظر قصّة جلده في صحيح مسلم 3 : 1331 / 1707 - كتاب الحدود، باب الخمر، والاصابة / ابن حجر 2 : 601، واُسد الغابة / ابن الاثير 5 : 451 - 453. (3) صحيح البخاري 8 : 37 - كتاب الأدب، باب المداراة مع ال...
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	مشروعية التقية، وذلك فيما رواه ابن ماجة في سننه، حيث عد تقية المقداد من فضائله، إذ ذكرها في باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد(1)، ولو كانت التقية غير جائزة في الإسلام، لكان ينبغي أن يعدّها من معايبه لا من فضائله. 13 - حذيفة بن اليمان (ت / 36ه‍) : قال ال...
	(1) سنن ابن ماجة 1 : 53 / 150. (2) المبسوط / السرخسي 24 : 46.
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	14 - خباب بن الأرت (ت / 37ه‍) : وهو من جملة الصحابة الذين عُذّبوا بمكّة من قبل المشركين على أن يكفروا باللّه، ويرجعوا إلى عبادة الاوثان، وقد وافاهم على ما أرادوا تقية فيما نصّ عليه جميع المفسّرين وقد تقدّم ذلك، ولا حاجة لإعادته. 15 - عمّار بن ياسر (ت ...
	وهذا من الصحابة الذين اُكرهوا على الكفر، فكفروا تقية، ذكره الرازي الشافعي (ت / 606ه‍) وأغلب المفسّرين أيضاً، في بيانهم لتقية عمّار بن ياسر وأصحابه يوم اُكرِهوا عليها من قِبل المشركين. قال الرازي - بعد ذكر ما جرى لعمّار - : «ومنهم : جبر مولى الحضرمي أ...
	(1) التفسير الكبير / الرازي : 20 : 121.
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	ولا شكّ أنّ هذا الصحابي قد بقي على تقيته طيلة مدّة كفر سيّده، ولعلّها أطول تقية على الكفر في العهد العصيب. 18 - تقية جمع من الصحابة وغيرهم سنة / 41ه‍ :
	قال الطبري (ت / 310ه‍) في حوادث سنة 41ه‍ : «حدثني عمر، قال : حدّثنا علي بن محمد، قال : خطب بُسر على منبر البصرة، فشتم عليّاً عليه السلام، ثمّ قال : نشدت اللّه رجلاً علم إني صادق إلا صدقني أو كاذب إلا كذبني. قال : فقال أبو بكرة : اللهم لا نعلمك إلا كا...
	(1) تاريخ الطبري 5 : 167 - في حوادث سنة / 41ه‍.


	110
	موقعتي الجمل وصفّين، ولم ينصر عليّاً عليه السلام، إلا أنّه أبى إلا أن يقول الصدق بوجه بُسر بن أرطاة. ولعلّ من هذه التقية ما تقوم به دُور الصحافة والاعلام في بعض الدول الإسلامية من كيل المدح والثناء على الخطب والكلمات الذليلة التي تستجدي الصلح من إسرا...
	ولا خيرَ فِي حِلمٍ إذا لم تكُن لهُ***بوادِر تحمِي صفوَهُ أن يُكَدّرا
	(1) الفروق / القرافي 4 : 236 - الفرق الرابع والستون والمائتان.


	111
	فقال (ص) : لا يفضض اللّه فاك. وكان النابغة محبّاً لآل البيت عليهم السلام، وقد شهد مع علي عليه السلام صفّين، وله في ذلك أبيات معروفة يصف فيها أمير المؤمنين علياً عليه السلام بأنّه السائق إلى نهج الهدى، ويعرض بمعاوية وبمن جارا عليّاً عليه السلام ولم يد...
	من راكب يأتي ابنَ هندٍ بحاجتي***على النّأي، والأنباءُ تُنمى وتُجلَبُ
	ويُخبر عنِّي ما أقول ابنُ عامرٍ***ونعم الفتى يأوي إليه المُعصَّبُ
	فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنّةٍ***فإنّي لحرّابُ الرجالِ مُجرَّبُ صبور على ما يكره المرءُ كلّهِ***سِوى الظلم إنّي إن ظُلمت سأغضَبُ
	فما كان من معاوية إلا أن التفت إلى مروان فقال : ما ترى؟ قال : أرى ألا تردّ عليه شيئاً. فقال : ما أهون عليك أن ينجحر هذا في غار ثم يقطع عِرضي ثمّ تأخذه العرب فترويه، أما واللّه إن كنتَ لمن يرويه. اُردُد عليه كل شيء أخذته منه(1). هذا هو حال معاوية وهو ...
	(1) الأغاني / أبو الفرج الأصبهاني 5 : 8 و30 - 32.
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	فقد نقل الغزالي (ت / 505ه‍) عنه قوله : «الكذب إثم إلا ما نفع به مسلماً، أو دفع عنه ضرراً»(1). وإذا الكذب وهو أمقت الأشياء وارذلها، يباح لنفع المسلم، أو دفع الضرر عنه عند الصحابي ثوبان، فما ظنّك برأيه في التقية التي خرجت عن حكم الافتراء بنصّ القرآن ال...
	(1) إحياء علوم الدين / الغزالي 3 : 137. (2) النحل : 16 / 105 - 106. (3) الدر اللقيط من البحر المحيط / تاج الدين الحنفي 5 : 537 - 538. (4) صحيح البخاري 1 : 41 - كتاب العلم، باب حفظ العلم (آخِر أحاديث الباب).
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	أقول : روى البخاري، عن أبي هريرة أيضاً انّه قال : «إنّ الناس يقولون : أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب اللّه ما حدّثت حديثاً، ثمّ يتلو : (إنّ الّذِينَ يكتُمُون ما أنزلَنا مِن البيِّنات)(1)»(2). ترى ما هي البيّنات التي خشي أبو هريرة من بثها بين الن...
	(1) البقرة : 2 / 159. (2) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 1 : 173. (3) م. ن 1 : 175.


	114
	الإسلام وسائر المسلمين. وسيأتي ما يدل عليه في بيان تقية الصحابي زيد بن أرقم (ت / 68ه‍)، وتقية التابعي الزهري (ت / 124ه‍) في كتمانهما ما يدل على مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام من رسول اللّه (ص)، تقية من ظلم الأمويين. واذا كان كتمان حديث رسول اللّه ...
	في كتاب الغدير للعلامة الأميني تحقيق واسع حول طرق الحديث المروي
	(1) سنن النسائي 5 : 253 - كتاب المناسك، باب التلبية بعرفة.
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	عن عبد اللّه بن مسعود (ت / 32ه‍)، وأبي سعيد الخدري (ت / 74ه‍)، عن رسول اللّه (ص) انه قال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». وفي لفظ : «يخطب على منبري فاقتلوه». وفي آخر : «يخطب على منبري فاضربوا عنقه».
	وفي لفظ أبي سعيد : «فلم نفعل، ولم نفلح». وفي لفظ الحسن البصري (ت / 110ه‍) : «فما فعلوا، وما فلحوا». وفي لفظ آخر للحسن - كما في رواية البلاذري - : «فتركوا أمره، فلم يفلحوا، ولم ينجحوا». وقد انتهى العلامة الأميني من تحقيق طرق الحديث برمتها، وفحص عن الر...
	(1) راجع الغدير للعلامة الأميني : 10 : 142 - 147.


	116
	تنطف قلت : قد كان من أمر الناس ما ترَين، فلم يُجعَل لي من الأمر شيء ؟ فقالت إلحق، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس، خطب معاوية، قال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، ولنحن أحقّ ب...
	(1) صحيح البخاري 5 : 140 - كتاب بدء الخلق، باب غزوة الخندق. وقوله : (ونسواتها تنطف) غلط، والصحيح : ونوساتها تنطف، أي ذوائبها تقطر، والمراد من الحبوة : ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما . كذا في عمدة القاري للعيني 17 : 185.


	117
	العاص كما في قصة التحكيم المعروفة، وكيف ان أبا موسى خلع علياً عليه السلام بخدعة من ابن العاص الذي أثبت صاحبه في الحكم، ولما انفصل الأمر على هذا خطب معاوية، وقوله : «فليطلع لنا قرنه»، تعريض منه بابن عمر وعمر، وقوله : (أحقّ به منه ومن أبيه)، أي : أحقّ ...
	(1) راجع شروح صحيح البخاري، مثل عمدة القاري للعيني 17 : 185 - 186، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 7 : 223، وإرشاد الساري للقسطلاني 6 : 324 - 325. (2) صحيح مسلم 3 : 1478 / 1851 - كتاب الإمارة، باب / 13.


	118
	في غير موضعها، لأنه سبق وأن امتنع عن البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وليس من المعقول جداً - ولا يوافقنا عليه أحد من المسلمين - ان يكون يزيد بن معاوية أحق بالخلافة من علي عليه السلام في نظر ابن عمر، أو أجدر منه عليها. لولا أنّه أمن سوط عليٍّ عل...
	(1) السنن الكبرى / البيهقي 3 : 122. (2) الطبقات الكبرى / ابن سعد 4 : 149. (3) المصنف / ابن أبي شيبة 2 : 378.
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	كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي..»(1). فصلاة ابن عمر خلف هؤلاء مما لا يمكن انكارها، كما لا يمكن ان تكون بغير تقية. قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة (ت / 620ه‍) : «لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد، يصليان بمكان واحد من البلد، فإن من ...
	(1) شرح العقيدة الطحاوية / القاضي الدمشقي 2 : 530. (2) المغني / ابن قدامة 2 : 186، 192، وانظر سنن ابن ماجة 1 : 343 (نقلاً عن بحث التقية في آراء علاماء المسلمين للشيخ عباس علي براتي ص 82، منشور في مجلة رسالة الثقلين - العدد الثامن، السنة الثانية / 1414...


	120
	قال : «من خلع يداً من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجة له»(1). فليس هذا للمحتج في شيء، اذ مع حمل هذا الأثر على الصحة فإنه لا يدل اكثر من مبايعة الظالمين تقية لا اختياراً، لأن المراد من الطاعة، انما هي طاعة من أمر اللّه تعالى ورسوله الكريم بطاعتهم، و...
	(1) صحيح مسلم 6 : 20 - 22، باب الأمر بلزوم الجماعة. (2) تاريخ الطبري 4 : 427 - في حوادث سنة / 145ه‍.


	121
	26 - زيد بن أرقم (ت / 68ه‍) : أخرج الإمام أحمد بن حنبل (ت / 240ه‍) في مسنده، من طريق ابن نمير، عن عطية العوفي قال : «سألت زيد بن أرقم فقلت له : إن ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم، فأنا اُحِبُّ أن أسمعه منك ؟ فقال : انكم معشر أهل العرا...
	(1) مسند أحمد 4 : 368.


	122
	الكنى والاسماء، والميبدي في شرح ديوان الإمام علي عليه السلام، والذهبي في تلخيص المستدرك، وفي ميزان الاعتدال، وابن الصباغ في الفصول، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول، والهيثمي في مجمع الزوائد من طريق أحمد والطبراني والبزاز، والخوارزمي الحنفي في المنا...
	(1) راجع من اخرج الحديث بتمامه عن زيد بن أرقم في كتاب الغدير 1 : 30 - 37. (2) الغدير : 1 : 380. (3) جامع البيان / الطبري 6 : 313 وما بعده.


	123
	بلسانه، ولا مودة لهم في قلبه»(1). وقال أيضاً : «فأما من أُكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، لأن اللّه سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم»(2). ومن تقية ابن عباس رضي اللّه عنه ما قاله الطحاوي الحنفي (ت ...
	(1) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الاندلسي 2 : 423. (2) جامع البيان / الطبري 14 : 122، وانظر الدر المنثور للسيوطي 1 : 176، حيث اخرج ذلك عن ابن جرير الطبري، وابن حاتم من طريق العوفي، عن ابن عباس، كما اخرجه ابن حجر في فتح الباري 12 : 263، عن ابن جرير أي...


	124
	ابن عباس : (أصاب معاوية) على التقية له، أي : أصاب في شيء آخر، لأنه كان في زمنه. لا يجوز عليه - عندنا - أن يكون ماض لفعل رسول اللّه (ص)، الذي قد علمه عنه صواباً»(1)، ثم اخرج عن ابن عباس في الوتر انه ثلاث. قلت : واحسن من هذا التأويل، ان يكون المفعول تق...
	(1) شرح معاني الآثار / أبو جعفر الطحاوي 1 : 389 - باب الوتر. (2) راجع بحث الاستاذ علي حسين من الباكستان بعنوان : التقية عند أهل السنة نظرياً وتطبيقاً منشور في مجلة الثقافة الإسلامية العدد 51 - 52 / 1414ه‍ - اصدار المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامي...


	125
	عامر بن لؤي في ثلاثة آلاف رجل، فقال له سِر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها، وأخف من مررت به، وانهب مال كل من أصبت له مالاً ممن لم يكن دخل في طاعتنا، وأوهِم أهل المدينة أنك تريد أنفسهم، وأنه لا براءة لهم عندك ولا عذر، وسر حتى تدخل مكة، ولا تعرض فيها لأحد...
	(1) النحل : 16 / 112.


	126
	اليمن»(1) إلى آخر ما ذكره من جرائم بسر بن أرطاة. وفي رواية ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي (ت / 656ه‍) أكثر وضوحاً لتقية جميع الأنصار والمهاجرين من بسر. قال : «.. ودخل بُسر المدينة، فخطب الناس وشتمهم وتهددهم يومئذ وتوعدهم، وقال : شاهت الوجوه ! إنّ الل...
	(1) تاريخ اليعقوبي 2 : 197 - 199. (2) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد 2 : 9 - 10. (3) شرح نهج البلاغة 2 : 10، وفي هامشه : «في تاريخ الطبري : فقال لها : ماذا ترين ؟ إنّي خشيت أن اُقتل، وهذه بيعة ضلالة، فقالت : أرى أن تبايع، فإنّي قد أمرت ابني =
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	وهكذا كان جابر رضي اللّه عنه، يرى ان لا جناح عليه في طاعة الظالم اذا اكرهه على التقية، قال السرخسي الحنفي (ت / 92ه‍) : «وعن جابر رضي اللّه عنه، قال : لا جناح عليّ في طاعة الظالم إذا أكرهني عليها - أي : التقية -»(1). 30 - القاضي شريح (ت / 78ه‍) : عندم...
	= عمر بن أبي سلمة أن يبايع، وأمرت ختني عبد اللّه بن زمعة...». (1) المبسوط / السرخسي 24 : 47.
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	وأتبعني، فقال : يا شريح ! إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، إن دخل عليّ عشرةُ نفرٍ أنقذوني. قال : فخرجت إليهم، ومعي حميد بن بكر الأحمري، أرسله معي ابن زياد - وكان من شُرطِه ممن يقوم على رأسه - وايم اللّه لولا مكانه معي لكنت أبلغت أصحابه ما أم...
	أقول : المعروف عن صلاة الأمويين انهم كانوا يسقطون منها البسملة عند قراءتهم سورة الفاتحة، لما روي في ذلك عن بعض الصحابة - ومنهم أنس بن مالك - أنه صلى خلف رسول اللّه (ص)، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسمع أحداً منهم يبسمل في صلاته.
	(1) مقتل الحسين عليه السلام / لوط بن يحيى : 39 - 40. (2) شرح العقيدة الطحاوية / القاضي الدمشقي 2 : 530.
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	وقد اثبت الرازي الشافعي بطلان جميع الوجوه التي احتج بها من ذهب إلى هذا الرأي من الفقهاء، واحتمل أن يكون خبر الصحابي أنس قد صدر تقية منه لانه كان يخشى الأمويين، لا سيما وانه ادرك من ظلمهم ما يزيد على خمسين سنة، ويؤيده ائتمامه بهم، وأنى للمأموم أن يخال...
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	وثالثتها : إنه سُئِلَ عن الجهر ب‍(بِسمِ اللّهِ الرّحمن الرّحيمِ)، والإسرار به ؟ فقال : لا أدري هذه المسألة ! فثبت أنّ الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب، فبقيت متعارضة، فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل. وأيضاً ففيها تهمة أخرى، وهي ...
	(1) التفسير الكبير / الرازي 1 : 206 - في المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة.
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	بقول سليمان بن جرير الزيدي - ولم يناقشه - وخلاصته : إن مفهوم التقية في الإسلام هو من وضع (أئمة الرافضة)(1).
	(1) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمتكلمين / الرازي : 365، وانظر : الملل والنحل للشهرستاني 1 : 159 - 160.



	a12
	موقف التابعين من التقية
	التابع لغة، هو التالي، وقد اختلفوا في حده كثيراً، فمنهم من اشترط الصحبة للصحابي، ومنهم لم يشترط واكتفى باللقاء، واشترط بعضهم طول الملازمة، وآخر صفة السماع، وثالث التمييز، ومنهم من قيد التابع بإحسان. والمهم هنا ان عصر التابعين قد انتهى بموت آخر التابع...
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	مطاردة زياد بن أبيه (ت / 53ه‍) للفرزدق الشاعر العربي المشهور (ت / 110ه‍)، وفي هذه السنة هام الفرزدق على وجهه في البراري مختفياً خائفاً من أن يدركه الطلب، لا سيما وقد أباح زياد دمه، إلى أنّ وصل الفرزدق إلى أخواله من بني ضبّة، ثم أدركه الطلب وهو فيهم، ...
	(1) تاريخ الطبري 3 : 213 - في حوادث سنة 50ه‍. (2) البحر المحيط / أبو حيّان 2 : 423.
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	لكي تباع بأرض الهند، فمُرَّ بها على مسروق بن الأجدع، فقال : «واللّه لو أني أعلم انه يقتلني لغرّقتها، ولكني أخاف أن يعذبني فيفتنني، واللّه، لا أدري أي الرجلين معاوية : رجل قد زُيّن له سوء عمله، أو رجل يئس من الآخِرة، فهو يتمتع في الدنيا»(1). وهذا الكل...
	(1) المبسوط / السرخسي 24 : 46. (2) البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي 2 : 424. (3) الملل والنحل / الشهرستاني 1 : 125. (4) آل عمران : 3 / 28. (5) غافر 40 / 28.
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	36 - سعيد بن جبير (ت / 94ه‍) : قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت / 224ه‍) : «حدثنا مروان بن معاوية، عن حسان بن أبي يحيى الكِندي، قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة ؟ فقال : ادفعها إلى ولاة الأمر، فلما قام سعيد تبعته، فقلت : إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة...
	(1) كتاب الاموال / أبو عبيد القاسم بن سلام : 567 / 1813، باب دفع الصدقة إلى الاُمراء واختلاف العلماء في ذلك. وقد دلّني على تقية سعيد بن جبير هذه الاُستاذ الباكستاني علي حسين رستم في بحثه (التقية عند أهل السنة نظرياً وتطبيقياً) ص : 120 المنشور في مجلة ...


	137
	قال الدكتور محمد خليل هراس - في هامشه، معلقاً عليه - : «يظهر أنّ سعيداً رحمه اللّه كان لا يرى دفع الزكاة إلى ولاة بني اُمية، ولهذا سكت». ومن تقيته أيضاً، ما أخرجه الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ (ت / 333ه‍) في أول كتاب الول...
	(1) الغدير / الأميني 1 : 380.


	138
	وأن ترافقه التقية بشكل أو بآخر، وإلا لأصبحا (الطاعة والانقياد) تكريساً لنظرية وجوب طاعة الحاكم الظالم، تلك النظرية التي أنشأها شيخ الاُمويين لأسباب لا تخفى على كل باحث ذي عقل حرّ وتفكير سليم. وما يهمّنا هنا هو كشف حقيقة التقية المليونية - إن صحّ التع...
	أنا ابن جَلا وطلاع الثنايا***متى أضع العمامة تعرفوني
	______________________________
	(1) انظر : مروج الذهب / المسعودي 3 : 375 - الباب : 95 ففيه الشيء الكثير من فظائع الحجّاج.
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	إنّ أمير المؤمنين نكب عيدانه بين يديه فوجدني أمرّها عوداً وأصلبها مَكسِراً، فوجهني إليكم، ألا فواللّه لأعصبنكم عصب السلمة، ولألحونّكم لحو العود، ولأضربنّكم ضرب غرائب الإبل حتّى تستقيم لي قناتكم، وحتّى يقول القائل : انج سعدُ، فقد قُتل سعيد...»(1). الخ...
	(1) عيون الأخبار / ابن قتيبة 2 : 265. (2) م. ن 2 : 267. (3) م. ن 2 : 267. (4) م. ن 2 : 267. (5) الأنعام : 6 / 164.
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	هذه هي كلماته على ملايين المسلمين، فماذا كان جوابهم ؟ إنّه السكوت المطبق، وكأنّ لسان حالهم يردّد :
	للفتى عقل يعيش به***حيث يهدي ساقه قدمه
	أو :
	ما إن ندمت على سكوتي مرّةً***ولقد ندمت على الكلام مراراً امّا من تجرّأ على الكلام منهم كعبد اللّه بن الأهتم التميمي فقد وصف الحجاج بن يوسف بأنّه مثل أنبياء اللّه تعالى !! قال ابن قتيبة بعد أن أورد له خطبته التي ساوى فيها بين المحسن والمسيء : «فقام إلي...
	1 - انّه كان يشتم الناس من على منبره علناً، ويهددهم ويوعدهم قبل
	(1) عيون الأخبار / ابن قتيبة 2 : 264. هذا وقد مرّ بي منذ زمن بعيد كلامٌ - غاب عنّي مصدره - خلاصته انّ عبد الملك بن مروان قد أوعز إلى الحجاج بقمع ثورة محمّد بن عبد الرحمن بن الأ شعث - على ما أظن - وأن يستعرض أنصارها من العراقيّين بعد إخمادها واحداً بعد...
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	صدور الذنب منهم ولا أحد يجيبه منهم، امّا من يتجرّأ - من المتزلّفين - على القول، فإنّه يصف الحجاج بصفات الأنبياء. 2 - انّ تلك الخطب لا شكّ كان يسمعها عدد من الصحابة وكثير من التابعين، ولم ينكروا عليه شيئاً خصوصاً فيما ورد فيها مخالفاً لشرع اللّه تعالى...
	(1) التبيان في تفسير القرآن /الطوسي 1 : 6 - من المقدمة . (2) راجع دلالة الآية الاُولى - في الفصل الأول - على التقية، عند القرطبي المالكي، والطبري.
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	40 - عامر الشعبي (ت / 103ه‍ أو 104ه‍) : كان عامر الشعبي من ندماء عبد الملك بن مروان (ت / 86ه‍) وقد أرسله إلى ملك الروم، وكان من الطبيعي جداً أن يعمل بالتقية لا سيما في بلاط الأمويين، وقد نقل الشيخ عباس علي براتي في بحثه : التقية في آراء علماء المسلمي...
	(1) التقية في آراء علماء المسلمين / الشيخ عباس علي براتي ص 1 بحث منشور في مجلة رسالة الثقلين، العدد الثامن، السنة / 1414ه‍، نقله عن الجامع لاحكام القرآن للقرطبي المالكي 1 : 190. (2) جامع البيان / الطبري 6 : 317.
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	دم مسلم، ولم يستحل ماله»، وبه قال مجاهد أيضاً(1). 43 - الحسن البصري (ت / 110ه‍) : لقد مر في الفصل الأول ما يؤكد ان الحسن البصري كان يقول : «التقية جائزة إلى يوم القيامة»(2)، والحسن البصري خبير بأحوال الصحابة، وهذا الكلام : إما ان يكون قد سمعه منهم، أ...
	(1) جامع البيان / الطبري 6 : 316. (2) صحيح البخاري 9 : 25 - كتاب الإكراه، وجامع البيان / الطبري 6 : 313، والمبسوط / السرخسي 24 : 45، والتفسير الكبير / الرازي 9 : 14، والجامع لاحكام القرآن / القرطبي 4 : 57.


	144
	بالأخبار.. فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه. فقال : يا رجاء أُذكَرُ بالسوء في مجلسك ولم تُغَيِّر ؟ فقال : ما كان ذلك يا أمير المؤمنين. فقال له الوليد : قل اللّه الذي لا إله إلا هو. قال : اللّه الذي لا إله إلا...
	(1) الجامع لاحكام القرآن / القرطبي 10 : 124. (2) سرح العيون في شرح رسالة ابن خلدون / جمال الدين بن نباتة المصري : 261.
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	كم يمين صدرت منهم، على نحو يمين رجاء. 45 - ميمون بن مهران (ت / 117ه‍) : نقل الغزالي (ت / 505ه‍) عن ميمون بن مهران قوله : «الكذب في بعض المواطن خير من الصدق»(1). وفي كتاب الأشراف لابن أبي الدنيا (ت / 281ه‍) : «وحدثني أبي، قال : أخبرنا إسماعيل بن عُليّ...
	(1) إحياء علوم الدين / الغزالي 3 : 137. (2) الإشراف على مناقب الأشراف / ابن أبي الدنيا : 118 / 216. (3) احكام القرآن / الإمام الشافعي 2 : 114 - 115.
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	47 - قتادة بن دعامة السدوسي (ت / 118ه‍) : ذكر أبو حيان الأندلسي (ت / 754ه‍) في تفسيره : إن قتادة قال : «إذا كان الكفار غالبين، أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافوهم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعاً للشر، وقلبهم مطمئن بالإيمان»(1). وقد مر قول الرازي ال...
	لم أقف على سنة وفاته، إلا أنّه روى عن الصحابي أنس بن مالك (ت / 93ه‍) كما نصّ عليه مترجموه، فهو إذاً من طبقة عطاء وقتادة وغيرهما من التابعين. ومن تقيته، ما حكاه ابن قتيبة الدينوري (ت / 276ه‍) عن ابنه عقال بن شبه، من أنّه قال : «كنت رديف أبي، فلقيه جري...
	(1) البحر المحيط / أبو حيان الاندلسي 2 : 423. (2) التفسير الكبير / الرازي 8 : 14. (3) عيون الأخبار / ابن قتيبة 1 : 329.
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	49- الزهري (ت / 124ه‍) : محمّد بن مسلم بن عبد اللّه بن شهاب المعروف بابن شهاب الزهري، كان من كبار الحفّاظ والفقهاء من التابعين، كان يتّقي من الاُمويّين خصوصاً في فضائل الإمام علي عليه السلام، فيما صرّح هو بنفسه، فقد روى ابن الأثير (ت / 630ه‍) في اُسد...
	وقال عبد اللّه بن العلاء : فقلت للزهري : لا تحدّث هذا بالشام وأنت تسمع ملء اُذنيك سبّ عليّ !! فقال : واللّهِ إنّ عندي من فضائل عليّ ما لو تحدّثت لَقُتِلت. أخرجه الثلاثة»(1)، انتهى بلفظه. 50 - السدي (ت / 127ه‍) : أخرج الطبري عنه أنّه قال في آية التقية...
	(1) اُسد الغابة في معرفة الصحابة / ابن الأثير 1 : 308 - نقلاً عن : الغدير للعلامة الأميني 1 : 23. (2) راجع كلام الطبري في الآية الاُولى، في الفصل الأوّل.
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	التقية عند الإكراه على كلمة الكفر، لا كل التقيّة كما مرّ في الفصل الأوّل، والمهم هنا هو انّ السدي من القائلين بالتقية في أفظع الأشياء وهو الكفر كغيره من التابعين. على أنّ هذا المعنى قد أطبقت على صحّته كلمة المفسّرين، بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان...
	(1) كتاب الأذكياء / ابن الجوزي : 136.
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	لبّيك، حتّى أناخ (راحلته) بالبيت»(1). وهذا يعني أنّه كان يتّقيهم في دولتهم، فلمّا زالت أفصح عمّا في قلبه نحوهم، على أنّ سالماً ليس من الشيعة الإمامية، وإنّما من البُترية، وقيل : التبرية - بتقديم التاء المثنّاة من فوق على الباء الموحّدة - والأوّل أشهر...
	(1) رجال الكشي : 236 ذيل الحديث : 428، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر 3 : 374 / 800 فقد ذكر في ترجمته ما يدلّ على تقيته على نحو ما مر في رجال الكشي.
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	قال المنصور : أجل، ولكن تحلف لي ليطمئن قلبي !! قال عمرو : لئن كذبتك تقية لأحلفنّ لك تقية. قال المنصور : واللّهِ، واللّهِ أنت الصادق البرّ»(1). أقول : إنّ في هذه المحاورة دليلاً على إيمان المنصور بالتقية أيضاً، فضلاً عن تصريح عمرو بن عبيد بها. إذ لو ك...
	(1) تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي 12 : 269.
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	الناس إنّ ذلك قد وقع منه، فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة»(1). وليس من شكّ في أنّ كلام الناس في إبراهيم أوّل الأمر، لم يكن معبّراً عن عقيدة الكلّ، أو البعض منهم على الأقل، لِمَا سيأتي في تقية مالك بن أنس (ت / 179ه‍) من نقمة الناس على أبي جعفر ...
	(1) تاريخ الطبري : 4 : 476 - في حوادث سنة (145ه‍). والبداية والنهاية / ابن كثير 10 : 54 من المجلّد الخامس - في حوادث سنة (145ه‍) أيضاً.
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	دمّ يهودي ولا ذمّي، ولو قدرت على مقاتل بن سليمان في موضع لا يراني فيه أحد لقتلته»(1). 56 - تقية الإمام أبي حنيفة النعمان (ت / 150ه‍) : حرص الإمام أبو حنيفة على الابتعاد عن العبّاسيّين طيلة حياته، لما عرفه من ظلمهم واضطهادهم العلماء وحملهم على ما يكره...
	كان يزيد بن عمر المعروف بابن هبيرة (ت / 132ه‍) من ولاة آخِر الاُمويّين مروان بن محمّد (ت / 132ه‍) على البصرة والكوفة. وقد حاول ابن هبيرة استقطاب العلماء لتقوية مركزه، ومنهم أبي حنيفة، وقد لبّى أصحاب أبي حنيفة دعوة ابن هبيرة كما سيأتي في تقيّتهم، إلا ...
	(1) تهذيب التهذيب 10 : 251 - في ترجمة مقاتل بن سليمان.
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	السجن، فقال له الرجل : يا أبا حنيفة أيحلّ للرجل إذا أمره السلطان الأعظم أن يقتل رجلاً، أن يقتله ؟ فأجابه بلباقة : كان الرجل ممّن وجب عليه القتل ؟ قال : نعم. قال : فاقتله. قال : فإن لم يكن ممّا وجب عليه القتل ؟ قال : السلطان الأعظم لا يأمر بقتل من لا ...
	(1) أخبار أبي حنيفة / حسين بن علي الصيمري : 19.
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	فلا أخلى اللّه هذا الأمر ممّن قربه من نبيّه. فأجابه أبو العبّاس بجواب جميل، وقال : مثلك من خطب عن العلماء، فأحسنوا اختيارك، وأحسنت في البلاغ. فلمّا خرجوا، قالوا له : ما أردت بقولك : (إلى قيام الساعة)، وقد انقضت الساعة ؟ قال : احتلت لنفسي وأسلمتكم للب...
	(1) أخبار أبي حنيفة 14 - 15، أبو حنيفة - حياته، عصره - آراؤه الفقهيّة / محمّد أبو زهرة : 41، وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة أيضاً 2 : 155. (2) الانتقاء / ابن عبد البر : 159.
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	الناس بالخروج معه على المنصور العباسي(1) ولما انتهت ثورة إبراهيم بقتله سنة (145ه‍) تولّى الإمام أبو حنيفة - وبنفس السنة المذكورة - مهمّة الإشراف على ضرب اللِّبن وعدِّ لبناء مدينة بغداد بأمر المنصور العباسي(2). ولا شكّ أنّه كان كارهاً لذلك، ولكنّه اتّ...
	ذكرنا انّ أبا حنيفة كان يأبى تولّي أي منصب من مناصب الدولتين الاُموية والعباسيّة، ولكن في رواية الخطيب البغدادي (ت / 463ه‍)، وابن خلكان (ت / 681ه‍) انّ أبا حنيفة قد جلس في القضاء في آخر أيام حياته بعد الضغط الشديد عليه، بحيث لم يجد من ذلك مفرّاً. فقد...
	(1) العِبر في خبر من غبر /الذهبي 1 : 155 - في حوادث سنة (145ه‍). (2) تاريخ الطبري 4 : 459 - في حوادث سنة (145ه‍). (3) تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي 13 : 329، ووفيات الأعيان / ابن خلّكان 5 : 47.
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	الموقف السادس - في مسائله مع الإمام الصادق عليه السلام (ت / 148ه‍) : المشهور عن الإمام أبي حنيفة قوله : «لولا السّنتان لهلك النعمان» وهما سنتان من التلمذة المباشرة على يد الإمام الصادق عليه السلام، ولقد كانت بينهما لقاءات متكرّرة بالكوفة استفاد منها ...
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	روينا : إنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس»(1). أقول : يستطيع الباحث أن يدرك بسهولة - من خلال ما قاله الإمام أبو حنيفة - مدى تأثير السلطة على العلماء، وحملهم على التقية كرهاً، كما حصل لأبي حنيفة مع الإمام الصادق عليه السلام، في محاولة المنصور اليائس...
	(1) الموفق في مناقب أبي حنيفة 1 : 173 - نقلاً عن قصة التقريب بين المذاهب / محمّد تقي الحكيم : 10.


	158
	فقال أبي : فقلت لأبي حنيفة : كيف صرت إلى هذا وتابعته ؟ قال : يا بني خفت أن يقدم عليَّ، فأعطيته التقية»(1). 57 - تقية أصحاب أبي حنيفة من ابن هبيرة (ت / 148ه‍) : عرض ابن هبيرة - والي الاُمويّين على الكوفة - أعمالاً من أعمال ولايته على الفقهاء الذين أرس...
	(1) التقية في اطارها الفقهي / علي الشملاوي : 185 - نقله عن تاريخ بغداد 13 : 387. (2) الأئمّة الأربعة / مصطفى الشكعة : 116. (3) أبو حنيفة / محمّد أبو زهرة : 38، والأئمّة الأربعة / الشكعة : 116.


	159
	وابن أبي ذؤيب، وابن سمعان، وسألهم : أي الرجال أنا عندكم، أمِن أئمّة العدل، أم مِن أئمّة الجور ؟ أمّا مالك فقد توسّل إليه باللّه، وتشفّع بالنبيّ (ص) أن يستعفيه من الجواب، فاستعفاه. وأمّا ابن أبي ذؤيب، فلم يخش في اللّه لومة لائم، إذ أوقف المنصور على حق...
	(1) الإمامة والسياسة / ابن قتيبة الدينوري2 : 173. (2) تاريخ بغداد 13 : 385 - نقلاًّ عن الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / أسد حيدر 1 : 318.


	160
	ويفهم من قول سفيان المتقدّم : لا آمرك ولا أنهاك، أنّه كان يرى الخروج مع إبراهيم مشروعاً، ولو كان المنصور إماماً عادلاً، لوجب على سفيان أن ينهى عن الخروج عليه، لا أن يقول : لا آمرك، ولا أنهاك، فهذا قول من فكرّ في عواقب الاُمور، وأدرك أنّه ليس من مصلحت...
	جاء في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام (ت / 148ه‍) في ميزان الاعتدال للذهبي (ت / 748ه‍) ما نصّه : «وقال مصعب، عن الدراوردي، قال : لم يرو مالك عن
	(1) أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام / عبد الحليم الجندي : 230.
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	جعفر، حتّى ظهر أمر بني العبّاس»(1). وقد صرّح أمين الخَوْلي (ت / 1385ه‍)، بأنّ امتناع مالك بن أنس من الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في عهد الأمويّين، إنّما كان لخشيته منهم(2). أقول : وُلد الإمام مالك بن أنس سنة 93ه‍، وتوفّي سنة 179ه‍، فكان عمره ...
	انّ سيرة الإمام مالك تثبت انّه كان يستعمل التقية في ظلّ الدولة العباسية، وعلى نطاق أوسع منه في العهد الأمويّ، فقد روى المؤرّخون موقفه من خروج محمّد النفس الزكية سنة 145ه‍ على المنصور، وخلاصة هذا الموقف انّه كان مضطراً إلى أن لا يسهم في هذه الثورة الت...
	(1) ميزان الاعتدال / الذهبي 1 : 414 / 1519. (2) مالك بن أنس / أمين الخَوْلي : 94.


	162
	المعروف بابن هرمز مساهمة إيجابية، لأنّه سبق وأن أرسله المنصور - مع من أرسل - إلى بني الحسن ليدفعوا إليه محمّداً وإبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن، حتّى إذا ما قامت الثورة لم يسع مالكاً الاشتراك بها لهذا السبب، مع أنّه كان من الناقمين على المنصور جبروت...
	(1) مروج الذهب / المسعودي 3 : 340، وحلية الأولياء / أبو نعيم 6 : 316، وسير أعلام النبلاء / الذهبي 8 : 80 / 10، ووفيات الأعيان / ابن خلّكان 4 : 137 / 550، ومقدّمة تحقيق كتاب الموطأ. (2) سير أعلام النبلاء 8 : 61 و69. (3) راجع مقدّمة تحقيق كتاب الموطأ، ف...


	163
	الموقف الثالث - في تأليف الموطّأ :
	انّ تقيّة الإمام واضحة كالشمس في تأليفه كتاب الموطّأ، إذ تجنّب فيه الرواية عن أهل البيت عليهم السلام إلا لماماً، ويكفي انّه لم يرو شيئاً في الموطأ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، بل ولم يذكره في حلقته، ولمّا سُئل عن ذلك ؟ أجاب بأنّه - يعني عليّاً ع...
	وخير ما يمثّله رأيه في طلاق المكره حيث كان لا يجيزه، ويعدّه باطلاً،
	(1) موقف الخلفاء العباسيّين من أئمّة أهل السُنّة الأربعة / الدكتور عبد الحسين علي أحمد القطري : ص 171 - نقله عن تاريخ الخلفاء للسيوطي : 263. (2) تاريخ الطبري 7 : 570 - في حوادث سنة (145ه‍).


	164
	لأنّه وقع تقيّة تحت طائلة الإكراه، وقد سبق الكلام في الفصل الأوّل بأنّه احتجّ لذلك بقول ابن مسعود (ت / 32ه‍) : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلا كنت متكّلماً به»(1). وكان يقول : «ولأن أحلف سبعين يميناً وأحنث، أحبّ إليّ من أن أدُلّ على مسلم»(2)...
	مرّ هذا الموقف في تقيّة ابن سمعان من المنصور برقم / 57، فراجعه، ستجد أنّ الإمام مالكاً قد نظر لنفسه فرأى إن نطق كاذباً فقد أغضب اللّه تعالى، وإن نطق صادقاً فقد أغضب المنصور، ورأى أنّ من الحكمة أن يحذر غضب اللّه تعالى، ويتّقي نقمة المنصور في ذلك الموق...
	(1) المدونة الكبرى / مالك بن أنس 3 : 29. (2) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي 10 : 124. (3) م. ن 10 : 189.



	a14
	الإشارة إلى من صرّح بالتقية من غير هؤلاء إجمالاً
	وقبل الانتقال إلى الفصل الثالث نشير إجمالاً إلى ما لم نذكره - في هذه المواقف - من أسماء العلماء الذي استعملوا التقية أو صرّحوا بها إذ مرّ ذكرهم في الفصل الأوّل، وهم : 87 - ابن ماجة صاحب السنن ( ت / 274ه‍). 88 - الطبري (ت /310ه‍). 89 - الجصاص الحنفي (...

	189
	104 - ابن كثير الشافعي ( ت / 774ه‍). 105 - ابن نجيم الحنفي (ت / 790ه‍). 106 - النيسابوري السنّي (ت / 850ه‍). 107 - ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه‍). 108 - الشربيني الشافعي (ت / 977ه‍). 109 - البرسوي الحنفي (ت / 1137ه‍). 110 - النووي الشافعي (ت /...
	إلى غيرهم ممّا سيأتي من الفقهاء في الفصل الذي عقدناه للحديث عن التقية في فقه المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، بما لا يقلّ عددهم عن عدد المفسّرين.


	a15
	الفصل الثالث : التقيّة في فقه المذاهب والفرق الإسلامية
	التقيّة في الفقه المالكي التقيّة في الفقه الحنفي التقيّة في الفقه الشافعي التقيّة في الفقه الحنبلي التقيّة في الفقه الزيدي التقيّة في الفقه الطبري التقيّة في الفقه الظاهري التقيّة في فقه الخوارج الإباضية التقيّة عند المعتزلة


	a16
	تمهيد :
	مرّ في الفصل الأوّل أنّ التقيّة لا تجوز اختياراً من غير اكراه من ظالم عليها، ولم أقف على من صرّح من علماء الإسلام - بشتّى مذاهبهم وفرقهم - من أباحها اختياراً، وإنمّا اتّفقوا جميعاً على تقييدها بحالات الإكراه. ولهذا نجد الفقهاء قد خصّصوا في كتبهم الفق...

	194
	يحتاج إلى دراسة مستقلّة واسعة، ولهذا سنذكر في هذا الفصل بعض النماذج الفقهية التي اطّردت على ألسن الفقهاء والمفسّرين لكلّ مذهب، وعلى النحو الآتي :


	a18
	التقيّة في الفقه الحنفي
	أمّا عن التقيّة في الفقه الحنفي، فهي واسعة جدّاً، وقد جوّزها فقهاء الأحناف في اُمور هي في غاية الدقّة والخطورة، ونظراً لاتّساع مسائل التقيّة في الفقه الحنفي لذا سنعتمد في دراستنا للتقيّة عندهم على بعض كتبهم المهمّة فقهيّأ ومن ثمّ الإشارة السريعة إلى ...
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	على الآمر ديّة المقتول في ماله في ثلاث سنين !! ثمّ نقل عن زفر، إنّ هذا الإكراه باطل، ويجب القصاص على القاتل، وهو المأمور. ونقل عن مالك والشافعي، أنّهما يقتلان، الآمر والمأمور(1). وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنّه لا حدّ ...
	(1) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 484 - مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. (2) اُصول الكافي / الكليني 2 : 174 / 16 - كتاب الإيمان والكفر، باب التقية، والمحاسن للبرقي : 259 / 310 - كتاب مصابيح الظُّلَم، باب التقية. (3) فتاوى قاضيخان 5 : 486.


	202
	الكفّارة ؟ أم لا ؟ الجواب : روى ابن زياد عن أبي حنيفة، سقوط الكفّارة عنه(1) ! 4 - لو اُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيدِ قتلٍ، فقتَلَ، لا يحرم القاتل من الميراث، وله أن يقتل المكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمّد. وهذا يعني أنّ للرجل أن يقتل أ...
	(1) فتاوى قاضيخان 5 : 487. (2) م. ن 5 : 489. (3) م. ن 5 : 489 - 492.
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	يأكل أو يشرب ففعل، فلا كفّارة عليه، ويجب عليه القضاء(1). امّا عن الإكراه نفسه، ففي قول أبي حنيفة انّه لا يتحقّق إلا من السلطان، وخالفه صاحباه محمّد وأبو يوسف بتحقّقه من كلّ متغلّب يقدر على تحقيق ما هدّد به، قال الفرغاني : وعليه الفتوى، ولو أمر السلطا...
	(1) فتاوى قاضيخان 5 : 487. (2) م. ن 5 : 483. (3) أحكام القرآن / الجصاص 1 : 127. (4) م. ن 3 : 192.


	204
	يفعل ذلك وهو يعلم انّه يسعه كان آثماً، وليس له أن يمتنع منه، كما جوّز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه(1). امّا الإكراه المبيح لذلك عند الجصّاص الحنفي، هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه من التلف، إن لم يفعل ما اُكرِه عليه. أمّا الكاساني الحنفي ...
	(1) المبسوط / السرخسي 24 : 48 و51 و77 و78 و152، وقد ذكر اُموراً اُخرى كثيرة جدّاً، راجع الجزء الرابع والعشرين - كتاب الإكراه الذي شغل معظم صحائف هذا الجزء من المبسوط.


	205
	ويدخل في النوع الأوّل : أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، فللمكره ان يتناولها، ولا يباح له الامتناع، ولو امتنع فقُتل، يؤاخذ، لأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فالتقية واجبة في النوع الأوّل من الحكم الأوّل عنده. ويدخل في النوع الثاني، اجراء كلم...

	206
	والمكره على الزنا لا يجب عليه الحدّ إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة، وأمّا المرأة فلا حدّ عليها، إلى آخر ما ذكره من كلام طويل أخذنا موضع الحاجة منه(1). امّا ابن نجيم الحنفي (ت / 790ه‍) فقد نصّ على قاعدة هامّة توجب على المكرَه أو المضطرّ المو...
	(1) بدائع الصنائع / الكاساني الحنفي 7 : 175 - 191. (2) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89. (3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي 2 : 431 - 433. (4) المبسوط / السرخسي 24 : 45.


	207
	ونكتفي بهذا القدر محيلين من أراد المزيد عن التقية في فقه الأحناف إلى مصادرهم الفقهية(1).
	(1) الهداية / المرغيناني 3 : 275، شرح فتح القدير / ابن عبد الواحد 8 : 65، اللباب / الميداني 4 : 107، النتف في الفتاوى / السغدي 2 : 696، البحر الرائق / ابن نجيم 8 : 70، تحفة الفقهاء / السمرقندي 3 : 273، الفتاوى الهندية / الشيخ نظام 5 : 35، مجمع الضمانا...



	a19
	التقية في الفقه الشافعي
	تصحّ التقيّة عند الإمام الشافعي (ت / 204ه‍) في الاُمور التي يباح للمكرَه التكلّم بها، أو فعلها مع كونها محرّمة شرعاً. من ذلك التلفّظ بكلمة الكفر، مع اطمئنان القلب بالإيمان، ذلك لأنّ قول المكره - عند الشافعي - كما لم يقل في الحكم، وقد أطلق القول فيه، ...
	(1)أحكام القرآن / الإمام الشافعي 2 : 114 - 115. (2) أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246.


	209
	وتصحّ التقيّة عند الرازي الشافعي (ت / 606ه‍) في شرب الخمرة، وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف، لأنّ الحفاظ على الحياة واجب، للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة. والمباح عند الفخر الرازي هو الن...
	(1) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121. (2) م. ن 8 : 14. (3) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 263.
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	روى واثلة بن الأسقع، وأبو اُمامة (رضي اللّه عنهما) - أنّ رسول اللّه (ص) قال : ليس على مقهور يمين»(1). ونفى النووي القطع بحقّ السارق عند الإكراه على السرقة، كما حكم بعدم ردّة المكره على الكفر(2). وقد علّق الشربيني الشافعي (ت / 977ه‍) على قول النووي بع...
	(1) المجموع شرح المهذّب / النووي 18 : 3. (2) منهاج الطالبين / النووي 4 : 137 و174. (3) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بحاشية منهاج الطالبين. (4) المجموع شرح المهذّب / النووي 18 : 391.


	211
	القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل ! ومن التقية في الفقه الشافعي، سقوط الحدّ عمّن تزني كرهاً، كما صرّح به الإمام الشافعي. قال : «إذا استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ، ولم يقم عليها، لأنّها مستكرهة»(1). ولو كانت التقية محرّمة في حالة الإكراه ع...
	(1) الاُم / الإمام الشافعي 6 : 155. (2) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : 207 - 208.
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	الشديدة، فقال عمّا يحصل به الإكراه ما نصّه : «إنّه يحصل بكلّ ما يؤثّر العاقل الإقدام عليه حذراً ممّا هدّد به، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأفعال المطلوبة، والاُمور المخوّف بها، فقد يكون الشيء إكراهاً في شيء دون غيره، وفي حقّ شخص دون آخر»(1)، وللّه ...
	(1) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : 209.



	a20
	التقية في الفقه الحنبلي
	صرّح ابن قدامة الحنبلي (ت / 620ه‍) بإباحة التقية في حالات الإكراه، وقال في تبرير إباحة فعل المكرَه : «وإنّما اُبيح له فعل المكرَه عليه، دفعاً لما يتوعّده (المكرِه) به من العقوبة فيما بعد»(1). ومن التقيّة في الفقه الحنبلي، الإكراه على كلمة الكفر. وقد ...
	(1) المغني / ابن قدامة 8 : 262. (2) زاد المسير / ابن الجوزي 4 : 696.
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	بل وحتّى لو كان الأمر ظاهراً في إكراه المسلم على النطق بالكفر من غير تهديد، ووعيد، وضرب لا يحكم بردّته، إن قامت البيّنة على أنّه كان محبوساً عند الكفّار، أو مقيّداً عندهم، وهو في حالة خوف(1). ومن مسائل الإكراه التي تصحّ معه التقية في الفقه الحنبلي ما...
	ثمّ روى آثاراً عن الصحابة تدلّ على صحّة ذلك(3). وقال في مسألة اُخرى : «وإن اُكرِه الرجل فزنى، فقال أصحابنا عليه الحدّ... وقال أبو حنيفة : إن اكرهه السلطان، فلا حدّ عليه، وإن أكرهه غيره حُدّ استحساناً. وقال الشافعي، وابن المنذر : لا حدّ عليه لعموم الخ...
	(1) المغني / ابن قدامة 10 - 97 - مسألة : 7116. (2) م. ن 5 : 412 - مسألة 3971. (3) م. ن 10 : 154 - مسألة : 7166. (4) م. ن 10 : 155 - مسألة : 7167.


	215
	ومنها : لو اُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفّارة عليها في الفقه الحنبلي، رواية واحدة، وعليها القضاء(1). ومنها : الإكراه على الطلاق، فلو اُكرِه الرجل على طلاق زوجته، لم يلزمه، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحّة طلاق المكرَه، وهذا هو ا...
	(1) المغني 3 : 62 - مسألة : 2055. (2) م. ن 8 : 260 - مسألة : 5846.


	216
	التي لا تزيل العقل، ويباح ذلك لمن اضطرّ إليها. قال الفقيه الحنبلي بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت / 624ه‍) : «أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكذلك سائر المحرّمات، التي لا تزيل العقل»(1). ولا يخفى أنّ الداعي لإباحة أكل المي...
	(1) العُدَّة في شرح العمدة / المقدسي الحنبلي : 464.



	a21
	التقيّة في الفقه الزيدي
	جاء في البحر الزخّار لأحمد بن مرتضى اليماني الزيدي (ت / 840ه‍) إنّ : «ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه، لقوله تعالى : (إلا ما اضطُررتُم إليهِ) وقال أيضاً : (إلا من أُكرِه) وهي في عمار وياسر حين اُكرها على الكفر. وترك ما اُكره عليه أفضل وإن قُتل»(1). و...
	(1) البحر الزخار / أحمد بن مرتضى 6 : 98 كتاب الإكراه.


	218
	فيؤثّر فيمن له رتبة علم، أو شرف لا في ذوي الدناءة، وكذلك السبّ والشتم... وفي الوعيد بأخذ المال، وجهان : أصحّهما إكراه». ثمّ عدّد بعد ذلك الاُمور المختلف فيها، هل هي اكراه، أو لا ؟ فقال : «والعِبرة في التضرّر، أي يجري مجرى حدوث علّة، أو زيادتها، أو اس...
	(1) البحر الزخّار 6 : 99. (2) كما في سورة مريم، الآية 156. (3) البحر الزخّار 6 : 100.


	219
	وجاء في حدائق الأزهار : «ويجوز باكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور، إلا الزنا. وإيلامه أوهى، وسبّه، ولكن يضمَن المال، ويتأوّل كلمة الكفر، وما لم يبق له فيه فعل فكَلا فِعل، وبالاضرار ترك الواجب، وبه تبطل أحكام العقود. وكالإكراه خشية الغرق و...
	(1) حدائق الأزهار / أحمد بن يحيى الملقّب بالمهدي : 264 مطبوع مع شرحه السيل الجرّار للشوكاني. (2) النحل : 16 / 106. (3) السيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار / الشوكاني 4 : 264. (4) آل عمران 3 : 28. (5) السيل الجرّار 4 : 265.


	220
	بضمان المكرَه لما أتلفَ من مال كرهاً، وأوجبه على المكرِه، فقال : «لأنّه لا حكم لمباشرته مع الإكراه، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه»(1). وقال في شرح عبارة الحدائق - «وبالاضرار ترك الواجب، وبه تبطل أحكام العقود» - : «أقول : إذا جاز بالاضرار فعل ما حرّ...
	(1) السيل الجرّار 4 : 265. (2) النساء 4 : 29. (3) السيل الجرّار / الشوكاني 4 : 266. (4) فتح القدير / الشوكاني 1 : 331. (5) م. ن 3 : 197.



	a22
	التقية في الفقه الطبري
	شهد القرن الرابع الهجري تطوّراً عظيماً في الفقه الإسلامي، حيث نشأت في ذلك العصر مذاهب فقهيّة كثيرة، وما لبث بعضها ان أصبح في خبر كان لانقراض أتباعه بعد حين. ومن هذه المذاهب هو المذهب الطبري - نسبة إلى أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت / 310ه‍) - الذي ...


	a23
	التقيّة في الفقه الظاهري
	ومن عداد المذاهب الفقهية المنقرضة هو المذهب الظاهري نسبة إلى أبي سليمان داود بن علي بن داود الأصفهاني (ت / 270ه‍). وهو أوّل من استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسُنّة، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس، وقد نشر فقهه من بعده ولده محمّد بن داود (ت / 2...
	(1) فهرست ابن النديم : 305 - 306.


	223
	أفرد ابن حزم الظاهري في المحلّى كتاباً بعنوان كتاب الإكراه، فصّل فيه الاُمور التي يسع الإنسان إتيانها عند الإكراه عليها، ولا شيء عليه من ذلك، كما فصّل الحديث عن الاُمور التي لا يجوز فعلها ولا تصحّ التقية فيها، وذلك في مسائل، نذكر منها ما يأتي : قال ف...
	(1) المحلّى / ابن حزم 8 : 330 - مسألة : 1404. (2) م. ن 8 : 331 - مسألة : 1405. (3) م. ن 8 : 331 - 335 - بعد المسألة : 1406.


	224
	وقال في مسألة اُخرى : «ومن اُكرِه على سجود لصنم، أو لصليب فليسجد للّه تعالى مبادراً إلى ذلك، ولا يبالي في أيّ جهة كان ذلك الصنم والصليب»(1). ثمّ قال : «ولا فرق بين إكراه السلطان، أو اللصوص، أو من ليس سلطاناً، كلّ ذلك سواء في كلّ ما ذكرنا»(2) وردّ على...
	(1) المحلّى / ابن حزم 8 : 335 - مسألة : 1407. (2) م. ن 8 : 335 - مسألة : 1408. (3) م. ن 8 : 336 - مسألة : 1409. (4) م. ن 8 : 336 - مسألة : 1410.



	a24
	التقية في فقه الخوارج الإباضية
	الإباضية فرقة من فرق الخوارج، وسمّيت بذلك نسبة إلى عبد اللّه بن إباض المقاعسي المري التميمي (ت / 86ه‍)، ويكثر تواجدهم اليوم في سلطنة عمان، والجزائر في المغرب العربي، وهم من القائلين بالتقية كما صرّحت بذلك كتبهم الفقهيّة، فقد ورد في كتاب المعتبر لأبي ...
	(1) المعتبر / أبو سعيد الكدمي الإباضي 1 : 212.
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	«والعذر في التقيّة في الدين فيما يجوز، كالعذر في التقية في النفس فيما يجوز... ومن كان في حال التقية جاز له أن يدعو لمن لا يتولاه بما يدعو به لأهل الولاية، ويعقد المعنى لغيره»(1). ثمّ نقل عن الأزكوي المتقدّم قوله : «إن الجُبن في مواطن الحقّ نفاق» وعقب...

	227
	نحو التقية، ثمّ قال : «إنّه جائز أن يتكلّم الإنسان بكلام على غير ما يكون، يريد به الإصلاح بين الناس، وصرف الباطل، وإدخال الحقّ... ولا يكون على هذه المعاني كذباً، لأنّ الكذب إنّما هو عُقِد كذباً، وهذا إنّما عقد للإحسان، والإصلاح، والحقّ، وصرف الباطل، ...

	228
	ويعقد خلافه في قلبه، أو من فِعلٍ إن أجاز العلماء التقية به. وعن بعض : ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها، وأجاز بعضهم التكلّم بترحّم الكافر، جلباً للنفع، أو دفعاً لضر ما، وذلك إذا احتيج إليه...»(1). وقد قصر في النيل الإكراه على الشروع بالضرب(2...

	229
	في تفسيره(1)، مع حرمة التقية عنده على القتل أو الزنا، وانّه لا يعذر من يقتل أو يزني وإن كان مكرهاً(2).


	a25
	التقيّة عند المعتزلة
	مرّ في الفصل الثاني إن واصل بن عطاء رأس الاعتزال (ت / 131ه‍) قد اتّقى من الخوارج كما نصّ عليه ابن الجوزي الحنبلي (ت / 597ه‍)، وقد ذكرنا تقيته برقم / 50 في موقف التابعين من التقية. وذكرنا أيضاً ضمن موقف تابعي التابعين من التقية، برقم / 78 تقية ابن أبي...

	231
	سيفاً مشهوراً، ولا ضرب ضرباً كثيراً». فهذا الكلام يدلّ على انّ من اكره بالسيف أو ضرب ضرباً شديداً أو خُوّف به فله - عند الجاحظ أن يداري من أكرهه بالتقية. وقد صرّح الهادي المعتزلي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي - من أعلام القرن الثالث الهجري بمشروعية ...
	(1) مسائل الهادي يحيى بن الحسين الرسي : 107 - نقلاً عن : معتزلة اليمن - دولة الهادي وفكره / علي محمّد زيد : 190.



	a26
	الخلاصة
	لقد تأكّد من خلال هذا البحث أنّ التقيّة من دين الإسلام الحنيف. أمّا من حيث ما يدلّ على كونها من الدين. فالقرآن الكريم. والسُنّة المطهّرة. وإجماع علماء الإسلام. وهذا هو ما بيّنه البحث في فصله الأول. ولقد كانت لنا جولة واسعة مع المفسّرين في هذا الفصل، ...

	234
	ولقد كان للصحابة رضي اللّه عنهم موقف واضح من التقية، إذ صرّحوا بجوازها، وعملوا بها زرافات ووحداناً، وقد عزّزنا عملهم بالتقية بواحد وثلاثين مثالاً، كانت من بينها أمثلة كثيرة على التقية الجماعية التي اشترك بها ما لا يعلم عدده من الصحابة إلا اللّه تعالى...
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	ما كان في العصر الأوّل منه حيث المعاناة والاضطهاد على أيدي المشركين، ولقد أدرك الكثير من الصحابة تلك المعاناة ممّن امتدّ بهم العمر بعد اُفول نجم الخلافة الراشدة، فكان ذلك من أهمّ أسباب ومسوّغات لجوء هؤلاء الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى العمل بالتقية ...
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